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أخبــــــــار

● الثورة: 
نفــى مصــدر في وزارة الإعــام صحــة الأنبــاء بشــأن محاولــة إغتيــال الســيد الرئيــس 

أحمــد الشــرع خــال زيارتــه لدرعــا مؤخــراً.
ــه مــن قبــل عــدة  ــه: لا صحــة لمــا تــم تداول ــة ســانا عــن المصــدر قول  ونقلــت وكال
ــة  ــة محاول ــرات التركي ــوري والمخاب ــي الس ــش العرب ــاط الجي ــن إحب ــة ع ــائل إعلامي وس

ــا. ــه لدرع ــد الشــرع خــال زيارت ــس أحم ــال الســيد الرئي لاغتي
 وكانــت وســائل إعــام تناقلــت مؤخــراً مزاعــم عــن محاولــة اغتيــال الرئيــس الشــرع 
أحبطهــا الجيــش الســوري بالتعــاون مــع الاســتخبارات التركيــة، كان مخططــا لهــا خــال 

زيــارة الشــرع إلــى درعــا وتقــف خلفهــا خليــة تابعــة لـ"داعــش".
ــذور  ــة زرع ب ــمية، لمحاول ــادر رس ــى مص ــتند إل ــي لا تس ــم الت ــذه المزاع ــي ه  وتأت
ــدة  ــاك المشــهد الداخلــي، في ظــل ســعي الحكومــة الجدي ــة لإرب ــارة البلبل ــة، وإث الفتن
ــدة،  ــف الأصع ــوض على مختل ــافي والنه ــرة التع ــريع وتي ــقرار، وتس ــن والاس ــز الأم لتعزي

ــا. ــة وغيره ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
  وكان الرئيــس الشــرع، قــد زار في الســادس مــن الشــهر الحالــي مدينــة درعــا، وســط 

حفــاوة شــعبية كبيــرة، وفــق مــا ذكرتــه "ســانا".

مصدر إعلامي: لا صحة لما تم تداوله حول محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا

●  الثورة: 
بحــث وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني مــع مبعوثــة 
المملكــة المتحــدة إلــى ســوريا آنــا ســنو، ســبل تعزيــز العمل المشــترك 
في المجــالات المختلفــة، ودعــم الشــعب الســوري في مرحلــة إعــادة 

الإعمار.
ــة المملكــة  ــر الشــيباني مــع مبعوث ــك خــال لقــاء الوزي جــاء ذل
المتحــدة إلــى ســوريا في دمشــق اليــوم، وفــق مــا ذكرتــه وكالة ســانا.
ــارة مبعوثــة المملكــة المتحــدة إلــى ســوريا، في ظــل  وتأتــي زي
توجــه بريطانيــا إلــى إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع دمشــق، عقــب 
ــت  ــد رحب ــت ق ــا كان ــيما وأن بريطاني ــوع، لاس ــام المخل ــقوط النظ س
ــورية  ــة الس ــكيل الحكوم ــان تش ــي بإع ــن آذار الماض ــن م في الثلاثي

ــدة. الجدي
ــة البريطانــي لشــؤون الشــرق الأوســط  وحينهــا، قــال وزيــر الدول
منصــة  على  تغريــدة  في  فولكنــر،  هيمــش  أفريقيــا،  وشــمال 
الســورية  الحكومــة  بتشــكيل  المتحــدة  المملكــة  إكس:ترحــب 
الجديــدة، وهــي مســتعدة لدعــم مســتقبل شــامل ومســتقر ومزدهــر 

للشــعب الســوري.
وكان الوزيــر الشــيباني قــد التقــى مــع نظيــره البريطانــي ديفيــد 

ــش  ــي، على هام ــي الماض ــون الثان ــن كان ــر م ــي عش ــي في الثان لام
اجتماعــات الريــاض التــي اســتضافتها الســعودية بشــأن التطــورات في 

ســوريا عقــب الإطاحــة بنظــام الرئيــس المخلــوع.
ــر الشــيباني اجتماعــا في  كمــا أجــرى وفــد الخارجيــة برئاســة الوزي

ــة  ــن الخارجي ــد م ــع وف ــاء م ــي لق ــباط الماض ــن ش ــر م ــس عش الخام
البريطانيــة برئاســة لامــي، وذلــك على هامــش مؤتمــر ميونــخ للأمــن 

ــا. في ألماني
ــا  ــت بريطاني ــي، أعلن ــان الماض ــن نيس ــرين م ــع والعش وفي الراب
رفــع العقوبــات عــن 12 جهــة ســورية، بينهــا وزارتــا الدفــاع والداخليــة 

وعــدد مــن وســائل الإعــام الســورية.
ــع  ــر على موق ــان نش ــة في بي ــة البريطاني ــرت وزارة الخزان وذك
الحكومــة الإلكترونــي حينــذاك، أن 12 جهــة ســورية لــم تعــد موجــودة 
ــد  ــم إعدادهــا ســابقاً، وتشــمل تجمي ــات التــي ت على قائمــة العقوب
الأمــوال والمــوارد الاقتصاديــة للأشــخاص والجهــات التــي شــاركت في 

قمــع المدنييــن أو دعــم النظــام الســوري أو الاســتفادة منــه.
وتشــمل الجهــات التــي لــم تعــد خاضعــة لتجميــد الأصــول وفــق 
المخابــرات  إدارة  الدفــاع،  وزارة  الداخليــة،  وزارة  البريطانــي:  البيــان 
العامــة، جهــاز المخابــرات الجويــة، إدارة الأمــن السياســي، مكتــب الأمن 
الوطنــي الســوري، إدارة المخابــرات العســكرية، مكتــب إمــداد الجيــش، 
ــام  ــاة ش ــن، قن ــة الوط ــون، صحيف ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام الهيئ

بــرس، قنــاة ســما.
ــهر  ــن ش ــادس م ــت في الس ــة أعلن ــة البريطاني ــت الحكوم وكان
آذار الماضــي رفــع 24 جهــة ســورية مــن بينهــا المصــرف المركــزي، مــن 

ــات الخاضعــة لتجميــد الأصــول. قائمــة العقوب

●  الثورة-أسماء الفريح:
ــل  ــال النق ــاون في مج ــم للتع ــرة تفاه ــا مذك ــوريا وتركي ــت س وقع
البــري الدولــي، يتيــح نقــل البضائــع عبــر المنافــذ الحدوديــة بيــن 

الجانبيــن مباشــرةً دون أي تحويــات.
ونقلــت الأناضــول عــن وزيــر النقــل والبنيــة التحتيــة التركــي عبــد 
ــرات  ــدى »مم ــش منت ــح على هام ــه في تصري ــو قول ــادر أورال أوغل الق
النقــل العالميــة« الــذي عقــد في مركــز إســطنبول للمؤتمــرات بمشــاركة 
ســوريا: إنــه بموجــب اتفاقيــة النقــل الدولــي عبــر الطــرق البريــة 
الموقعــة بيــن البلديــن عــام 2004، ستســتأنف عمليــات النقــل التجــاري 
ــر  ــع على المعاب ــل البضائ ــام تحوي ــاء نظ ــع إلغ ــوريا، م ــا وس ــن تركي بي

ــة. الحدودي
وتابــع: أن »اســتئناف النقــل بيــن تركيــا وســوريا يعــزز مكانــة البلدين 
ليــس فقــط في التجــارة الثنائيــة بــل أيضــا في التجــارة الإقليميــة بيــن 

أوروبــا وآســيا، ويربــط الممــر الأوســط بــدول الخليــج«.
و«الممــر الأوســط« هــو البديــل للممــر الشــمالي الرابــط بيــن الصيــن 
وأوروبــا، ويعبــر مــن تركيــا إلــى منطقــة القوقــاز، ومنهــا يعبــر بحــر قزوين 

إلــى تركمانســتان وكازاخســتان وصــولًا إلــى الصيــن.
ــن  ــع م ــراً للبضائ ــولًا مباش ــتتيح وص ــم س ــرة التفاه ــح أن مذك وأوض

ــراً. ــج ب ــر ودول الخلي ــارات وقط ــعودية والإم ــى الأردن والس ــا إل تركي
ويعتبــر الممــر الأوســط مــن بيــن 3 ممــرات للتجــارة العالميــة انطلاقا 
مــن الصيــن إلــى أوروبــا، ويبلــغ طــول الممــر 4 آلاف و256 كلــم بيــن طــرق 

بريــة وســكك حديديــة، إضافــة إلــى 508 كلــم عبــر البحــر.

ووفــق موقــع » تــرك بــرس« فــإن 
أهميــة  المذكــرة  في  أكــدا  الجانبيــن 
التأشــيرات  منــح  إجــراءات  تســهيل 
في  والتعــاون  المهنييــن،  للســائقين 
ــري،  ــل الب ــم النق ــالات تنظي ــف مج مختل
والمعاييــر  التشــريعات  ذلــك  في  بمــا 
الفنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، فضــاً عــن 

مشــتركة. تدريبيــة  برامــج  تنظيــم 
أيضــا  شــملت  المذكــرة  أن  وأضــاف 
تفعيــل  إعــادة  على  الطرفيــن  اتفــاق 
البــري«  للنقــل  المشــتركة  »اللجنــة 
التفاهــم،  في  ورد  مــا  تنفيــذ  لمتابعــة 
ومناقشــة القضايــا الفنيــة المســتجدة، بمــا 
الحركــة  يســهم في تطويــر وانســيابية 
التجاريــة وحركــة الــركاب بيــن البلديــن.

وخــال جلســة اســتراتيجية رفيعــة المســتوى بعنــوان »التحديــات 
الناشــئة أمــام الترابــط العالمــي«، خــال المنتــدى، أكــد الدكتــور قتيبــة 
ناجــي معــاون رئيــس الهيئــة العامــة للمنافــذ البريــة والبحريــة الســورية 
للشــؤون الخارجيــة أن ســوريا تمتلــك موقعــا جغرافيــا اســتراتيجياً على 
البحــر المتوســط يجعــل منهــا حلقــة وصــل طبيعيــة بيــن قــارات آســيا 

وأوروبــا وإفريقيــا.
وشــدد في كلمــة لــه على أن ســوريا أصبحــت تمثّل فرصــة حقيقية 

للاســتثمار والربــط اللوجســتي، مشــيراً إلــى أن إعــادة دمــج ســوريا ضمــن 
ــي  ــدات الت ــل التهدي ــرورة في ظ ــت ض ــة بات ــة العالمي ــرات البحري المم
تواجــه سلاســل التوريــد، ودعــا إلــى تعــاون إقليمــي لحمايــة الممــرات، 
وتشــجيع الاســتثمار المشــترك في موانــئ ذكيــة منخفضــة الانبعاثــات، 

وتوســيع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
ــال في كل  كمــا أعــرب عــن اســتعداد ســوريا للانخــراط بشــكل فعّ
الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق تكامــل حقيقــي في قطــاع النقــل وتعزيــز 

الاســتقرار اللوجســتي في المنطقــة.

الشيباني يبحث مع مبعوثة المملكة المتحدة تعزيز العمل المشترك 

مذكرة تفاهم سورية - تركية للتعاون في النقل البري الدولي 
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سـياسـة

● الثورة - منهل إبراهيم: 
هــل كان يــراوغ رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
المبعــوث  إبــاغ  عنــد  نتنياهــو  بنياميــن 
الأميركــي إلــى ســوريا تومــاس بــاراك بأنــه مهتــم 
بوســاطة  الســورية  الحكومــة  مــع  بالتفــاوض 
ــل  ــا نق ــب م ــة، بحس ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
موقــع “أكســيوس” الأميركــي عــن مســؤولين 
إلــى  التوصــل  بهــدف  وذلــك  إســرائيليين، 
مجموعــة مــن الاتفاقيــات، بــدءاً باتفاقيــة أمنيــة 
ــتباك  ــض الاش ــة ف ــى اتفاقي ــتند إل ــة تس محدث
بيــن القــوات لعــام 1974، مــع بعــض التعديــات، 
وانتهــاء باتفاقيــة ســام، فالواقــع على الأرض 
والانتهــاكات المســتمرة للأراضــي الســورية يشــي 

بعكــس هــذه التصريحــات. 
فقــد أظهــرت صــور حديثــة للأقمــار الصناعية 
ــدة  ــاط جدي ــو 10 نق ــاء نح ــت ببن ــرائيل قام أن إس
في المنطقــة العازلــة مــع ســوريا، في أعقــاب 
ــذ  ــورية من ــي الس ــن الأراض ــد م ــا في المزي توغله

ــي.  ــمبر/كانون الأول الماض ــهر ديس ش
العازلــة  المنطقــة  في  والنقــاط  التحصينــات  بنــاء  ويعكــس 
ــق  ــن المناط ــحاب م ــرائيلية الانس ــال الإس ــة الاحت ــة حكوم ــدم ني ع
ــر  ــوري؛ الأم ــوب الس ــرائيلي في الجن ــش الإس ــا الجي ــل فيه ــي توغ الت
ــكل  ــاكاً ل ــورية، وانته ــيادة الس ــا على الس ــداء صارخ ــكل اعت ــذي يش ال
المواثيــق الدوليــة، وفي مقدّمتهــا اتفاقيــة فــض الاشــتباك الموقعــة 

في العــام 1974. 
ــا  ــابق أن وجوده ــت س ــت في وق ــال زعم ــة الاحت ــت حكوم وكان
في المنطقــة العازلــة يســتهدف حمايــة الســكان في شــمال الأراضــي 
المحتلــة لفتــرة مؤقتــة، إلا أن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يســرائيل كاتــس 
ــة  ــيبقى في المنطق ــرائيلي س ــش الإس ــرة أن الجي ــن م ــر م ــد أكث أك

العازلــة إلــى أجــل غيــر مســمّى. 
ومنــذ ســقوط نظــام الأســد في ديســمبر/كانون الأول الماضــي، قــام 
ــوب  ــعة في الجن ــق واس ــاكات لمناط ــرائيلي بانته ــال الإس ــش الاحت جي
ــع  ــذي دف ــر ال ــراً،  الأم ــى الآن 665 كيلومت ــاحتها حت ــاوزت مس ــوري، تج الس
عــدداً مــن الســكان إلــى النــزوح إلــى مناطــق أكثــر أمنــا في الداخل الســوري. 

وعمــل جيــش الاحتــال الإســرائيلي، بعــد انتهــاك مســاحات 
ــد  ــن بقواع ــدة أماك ــن ع ــورية، على تحصي ــي الس ــن الأراض ــعة م واس

مراقبــة عســكرية تجــاوز عددهــا 15 قاعــدة. 
ــدات في  ــة لبل ــات يومي ــال اقتحام ــش الاحت ــات جي ــذ دوري وتنف
ــات تفتيــش  الجنــوب الســوري، ومــن ضمنهــا القنيطــرة، وتجــري عملي
ــت  ــوريين تح ــض الس ــال بع ــا اعتق ــا يعقبه ــادة م ــكان، وع ــط الس وس

ــة.  ــع وحجــج مختلفــة واهي ذرائ
وبرغــم الحديــث عــن المفاوضــات غيــر المباشــرة التــي تجــري بيــن 
الجانبيــن الســوري والإســرائيلي، فــإن مــا يجــري على الأرض يشــي بــأن 
ــب  ــا عق ــي دخلته ــق الت ــن المناط ــروج م ــة بالخ ــر معني ــرائيل غي إس

ســقوط نظــام بشــار الأســد. 
وتأتــي هــذه الانتهــاكات والتوغــات بالتزامــن مــع قــرب تصويــت 
مجلــس الأمــن الدولــي يــوم الاثنيــن المقبــل 30 حزيــران/ يونيــو، على 
ــة  ــة الأمــم المتحــدة لمراقب ــة "الأندوف"بعث ــد ولاي ــرار تجدي مشــروع ق

اتفــاق فــض الاشــتباك في الجــولان بيــن ســوريا وإســرائيل. 
وتتصاعــد التكهنــات حــول عــدم التجديــد لقــوات "الأنــدوف" بعــد 

توغــل جيــش الاحتلال الإســرائيلي في مســاحات 
الســوري،  الجنــوب  الأراضــي في  مــن  واســعة 
ومــن ضمنهــا المواقــع التــي كانــت ترابــط فيهــا 
ــن  ــتباك بي ــض الاش ــة ف ــة لمراقب ــة الدولي البعث

ــام 1974.  ــذ الع ــرائيل من ــوريا وإس س
وفي وقــت ســابق قــال وكيــل الأميــن العــام 
ــر  ــان بيي ــام، ج ــات الس ــدة لعملي ــم المتح للأم
لاكــروا، إن وجــود القــوات الإســرائيلية داخــل 
ســوريا  مــع  الحــدود  على  العازلــة  المنطقــة 
يشــكل خرقــا صريحــا لاتفــاق فــض الاشــتباك 
الموقّــع عــام 1974، مؤكــداً أن القــوة الأمميــة 
المخولــة  الوحيــدة  الجهــة  هــي  "أونــدوف" 
المنطقــة،  تلــك  في  العســكري  بالتواجــد 

الاتفــاق.  بموجــب 
ولفــت لاكــروا إلــى أن دمشــق أبــدت التزامــا 
ــة  ــر البيئ ــة وتوفي ــراد البعث ــة أف ــا بحماي واضح
ــاق  ــكام اتف ــا بأح ــا منه ــم، التزام ــة لعمله الآمن
ــى  ــي يبق ــدف الأساس ــداً أن اله ــام 1974، مؤك ع
التطبيــق الكامــل لبنــود الاتفــاق بيــن الطرفيــن بمــا يضمــن الاســتقرار 

ــم.  ــوازن القائ ــرق الت ــول دون خ ويح
وكان الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع قــال خــال لقائــه نظيــره 
ــار الماضــي في باريــس، إن هنــاك  الفرنســي إيمانويــل ماكــرون في أي
مفاوضــات غيــر مباشــرة مــع إســرائيل عبــر وســطاء لـ"تهدئــة الأوضــاع 

ــيطرة".  ــن الس ــا ع ــدم خروجه وع
وســبق وأكــد وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني، 
ــي، أواخــر نيســان الماضــي،  ــس الأمــن الدول ــام مجل ــه أم خــال خطاب
أن “ســوريا الجديــدة لــن تكــون مصــدراً لعــدم الاســتقرار لأي طــرف في 
ــداءات  ــى أن "الاعت ــيراً إل ــرائيل"، مش ــك إس ــن ذل ــن ضم ــة، وم المنطق
ــداً مباشــراً  ــررة على الأراضــي الســورية تشــكل تهدي العســكرية المتك

ــي".  ــن الإقليم للأم
ــدى  ــاراك ل ــاس ب ــوريا توم ــى س ــي إل ــوث الأميرك ــا المبع ــا دع كم
ــن ســوريا  ــى حــوار بي ــة الشــهر الماضــي إل ــى دمشــق نهاي ــه إل وصول
وإســرائيل، على أن يبــدأ ذلــك باتفــاق "عــدم اعتــداء" بيــن الطرفيــن.

● الثورة: 
للأمــم  الســامي  المفــوض  عبّــر 
فيليبــو  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة 
غرانــدي، عــن قلقــه العميــق مــن قــرار 
مشــاركتها  تعليــق  الألمانيــة  الحكومــة 
التوطيــن  إعــادة  برنامــج  في  المؤقتــة 
مغبّــة  مــن  محــذّراً  للمفوضيــة،  التابــع 
ــم  ــى بلاده ــوريين إل ــن الس ــادة اللاجئي إع
ــر  ــروف غي ــراً للظ ــن، نظ ــت الراه في الوق

المســتقرة التــي تمــر بهــا ســوريا.  
صحيفــة  مــع  مقابلــة  وفي 
تســايتونغ«  ألغماينــه  »فرانكفورتــر 
حزيــران/  28 الســبت  نُشــرت  الألمانيــة 

ســوريا  أن  إلــى  غرانــدي  أشــار  يونيــو، 
ــة حكــم بشــار الأســد«، إلا  »تجــاوزت مرحل
أن الحكومــة الجديــدة مــا زالــت تفتقــر إلــى 

ــا.    ــزال هش ــاد لا ي ــع في الب ــرة، والوض الخب
ــن  ــن م ــادوا، لك ــا ع ــن داخلي ــن النازحي ــات الآلاف م ــى أن »مئ ــت إل ولف
أوروبــا لــم يعــد أحــد تقريبــا، والســبب واضــح: ظــروف الحيــاة هنــاك أفضــل. 
الضغــط على اللاجئيــن للعــودة في مثــل هــذه المرحلــة ســيؤدي 

إلــى أزمــات إضافيــة، بــدلًا مــن الحلــول«.  
ــان/ ــة في نيس ــة الألماني ــرار الحكوم ــفه لق ــدي أس ــدى غران وأب
أبريــل الماضــي بوقــف مؤقــت لتنفيــذ برنامــج إعــادة التوطيــن، الــذي 
يُفتــرض أن يســتقبل لاجئيــن في أوضــاع حرجــة بنــاءً على ترشــيحات 

ــو  ــى ل ــا: »حت ــفة«، مضيف ــوة مؤس ــاً: »خط ــة، قائ ــة الأممي المفوضي
ــك  ــانية، كأولئ ــالات الإنس ــن الح ــدوداً م ــدداً مح ــا ع ــتقبلت ألماني اس
الذيــن يواجهــون تهديــدات بســبب ميولهــم الجنســية، فســيكون 

ــر«.   ــر كبي ــك أث لذل
ويســمح برنامــج إعــادة التوطيــن باســتقبال لاجئين لا يســتطيعون 
ــة  ــة دون الحاج ــق الإقام ــم ح ــة، ويمنحه ــم الأصلي ــاء في بلدانه البق
ــاث  ــالات لث ــذه الح ــة في ه ــح الإقام ــوء، وتُمن ــب لج ــم طل ــى تقدي إل

ســنوات قابلــة للتجديــد. 

تعهــدت  قــد  ألمانيــا  وكانــت 
باســتقبال نحــو 13 ألــف لاجــئ بيــن عامــي 
2024 و2025، لكــن تنفيــذ هــذا التعهــد 
توقّــف بعــد التغيــر الحكومــي الأخيــر في 

أيار/مايــو.  
وخــال حديثــه عــن الوضــع الإنســاني 
بقصــة  غرانــدي  استشــهد  ســوريا،  في 
ســيدة مــن مدينــة درعــا، قالــت إن حلمهــا 
مجــال  في  بســيط  مشــروع  فتــح  هــو 
ــل  ــى أدوات مث الطهــي، لكنهــا بحاجــة إل
أن  غرانــدي  واعتبــر  فقــط،  الثلاجــة 
ــر،  »طريقــة تقديــم الدعــم يجــب أن تتغي
ــم  ــى دع ــوائية إل ــاعدات العش ــن المس م
تنمــوي هــادف، يوفّــر مقومــات الاســتقرار«.  
غرانــدي  انتقــد  آخــر،  ســياق  في 
القــرار الــذي تبنّــاه البرلمــان الألمانــي يــوم 
الجمعــة 28 حزيران/يونيــو، بتعليــق لــمّ 
شــمل أســر اللاجئيــن الحاصليــن على »الحمايــة الثانويــة«، معتبــراً أن 
ــغ الصعوبــة عندمــا يُحــرم اللاجــئ مــن عائلتــه،  »الاندمــاج يصبــح بال

ــأن«.   ــذا الش ــة به ــة مرن ــاد مقارب ــي اعتم وينبغ
ويُذكــر أن نحــو 388 ألــف لاجــئ في ألمانيــا يتمتعــون بـ«الحمايــة 
الثانويــة«، وهــي حالــة قانونيــة تُمنــح لأولئــك الذيــن لا تنطبــق 
عليهــم صفــة اللاجــئ الكامــل، لكنهــم معرّضــون لخطــر جســيم في 

ــة. ــم الأصلي ــى بلدانه ــم إل ــال إعادته ح

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.. 
تعدٍّ على السيادة السورية وتهديد للأمن الإقليمي  

الأمم المتحدة تبدي قلقها من تعليق ألمانيا برنامج إعادة التوطين وتحذّر   
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سـياسـة

● الثورة - نور جوخدار: 
في  السياســي  المشــهد  تغيــر  مــع 
ــم  ــد، ل ــار الأس ــام بش ــقوط نظ ــد س ــوريا بع س
تتوقــف روســيا عــن اتصالاتهــا ومباحثاتهــا مــع 
الحكومــة الســورية الجديــدة برئاســة أحمــد 
روس  مســؤولين  زيــارة  إلــى  وصــولً  الشــرع، 
لدمشــق في كانــون الثانــي الماضــي، وكذلــك 
الدعــوة الروســية لوزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
ــكو  ــارة موس ــى زي ــرا إل ــيباني مؤخ ــعد الش أس
ــتقبل  ــث في مس ــة البح ــوس على طاول للجل

ــن.  ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي العلاق
في كل الأوقــات شــددت القيــادة الســورية 
روســيا  مــع  العلاقــات  »اســتعادة  أن  على 
يجــب أن تعالــج أخطــاء الماضــي، وتحتــرم 
مصالحــه«،  وتخــدم  الســوري،  الشــعب  إرادة 
مــع تأكيدهــا على ضــرورة تحقيــق العدالــة 
ــا الحــرب الوحشــية التــي شــنها نظــام  لضحاي

ــد.  ــار الأس بش
روســيا، التــي شــكلت أبــرز حلفــاء النظــام 

مــن  جــزء  على  الحفــاظ  في  تأمــل  البائــد، 
نفوذهــا في ســوريا، ســواء عبــر القواعــد العســكرية أو الاتفاقيــات 
الاقتصاديــة التــي أُبرمــت خــال الســنوات الماضــي، ممــا يثيــر تســاؤلات 
عــدة، هــل ســتنجح روســيا في إعــادة ترتيــب أوراقهــا في ســوريا 
الجديــدة؟ وهــل ســتعترف بمســؤوليتها عــن ســنوات الحــرب والدمــار، أم 

ــية؟   ــف السياس ــاعدات والمواق ــي بالمس تكتف
ــية  ــة الروس ــورة الباحث ــة الث ــاورت صحيف ــوع ح ــذا الموض ــول ه وح
في الشــأن السياســي لانــا بادفــان، حيــث أكــدت أن مســتقبل العلاقــات 
ــن  ــة م ــون بجمل ــد مره ــام الأس ــقوط نظ ــد س ــية بع ــورية- الروس الس
المعطيــات السياســية والاقتصاديــة الجديــدة، موضحــة أن موســكو تتجه 
ــا  ــق باعتباره ــة في دمش ــم أي حكوم ــا في دع ــاظ على علاقاته للحف

جــزءًا مــن اســتراتيجيتها للحفــاظ على نفوذهــا في المنطقــة. 
دعــم  في  روســيا  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن  بادفــان  وأضافــت 
الحكومــة الجديــدة، مــع احتماليــة تطــور العلاقــات إلــى شــراكة تتناســب 

مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. 
ــات في  ــة المفاوض ــا على طاول ــع طرحه ــات المتوق ــول الملف وح
حــال قبــول وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن زيــارة موســكو، أشــارت بادفــان 
ــا  ــتكون على رأس القضاي ــار، س ــادة الإعم ــتقرار وإع ــن والاس ــى أن الأم إل
ــز  ــع التركي ــة، م ــات الاقتصادي ــب العلاق ــى جان ــاش، إل ــة للنق المطروح

ــن.  ــح البلدي ــن مصال ــا يضم ــاون بم ــز التع على تعزي
وحــول ســؤال عــن إمكانيــة اعتــراف روســيا بمســؤوليتها عــن 
الانتهــاكات والدمــار جــراء تدخلهــا العســكري في ســوريا، أو تقديــم 
تعويضــات مباشــرة للشــعب الســوري، أو على الأقــل المســاهمة في 
ــية أن  ــة الروس ــت الباحث ــي، أوضح ــتغلال سياس ــار دون اس ــادة الإعم إع
موســكو قــد تفضــل عــدم الدخــول في نقاشــات حــول المســؤولية عــن 
أي انتهــاكات، إذ تســعى للحفــاظ على صورتهــا كداعــم للاســتقرار في 

ــلم.  ــن والس ــح الأم ــا بمصال ــس التزامه ــا يعك ــة بم المنطق
ــة  ــا فيمــا يخــص المســاهمة في إعــادة الإعمــار، فأشــارت الباحث أم

ــاركة  ــية في المش ــة روس ــاك رغب ــى أن هن إل
ذلــك  ولكــن  الإعمــار،  إعــادة  جهــود  في 
مصالحهــا  يضمــن  إطــار  ضمــن  ســيكون 
ــد تســعى  ــة والسياســية.. روســيا ق الاقتصادي
لتقديــم الدعــم بطريقــة تعــزز مــن دورهــا في 

المقبلــة.  المرحلــة 
وعــن احتماليــة تســليم الرئيــس المخلــوع 
طُلــب  حــال  أو حاشــيته في  الأســد  بشــار 
ــة  ــة أو الحكوم ــة دولي ــل محكم ــن قب ــك م ذل
الســورية، قالــت بادفــان: في حــال تــم الضغــط 
دوليًــا، قــد تــدرس روســيا خياراتهــا بحــذر، 
لكنهــا ستســعى لإيجــاد حلــول تحافــظ على 
اســتقرار الوضــع السياســي في ســوريا، دون 

ــا.  ــع حلفائه ــا م ــرار بعلاقاته الإض
ــواء  ــورية »س ــوال الس ــص الأم ــا يخ وفيم
أمــوال رجــال النظــام الســابق أو أمــوال الدولة« 
ربطــت  الروســية،  البنــوك  في  المودعــة 
بادفــان مصيــر هــذه الأمــوال بتطــور العلاقــات 
السياســية، مرجحــة إمكانيــة إجــراء محادثــات 

ــن.  ــح الطرفي ــدم مصال ــا يخ ــا بم ــول إدارته ح
وفيمــا يخــص القواعد العســكرية الروســية في ســوريا، أكــدت الباحثة 
على أن »روســيا تعتبــر وجودهــا العســكري جــزءًا مــن اســتراتيجيتها 
الإقليميــة، ومــن المحتمــل أن تبحــث عــن ترتيبــات تضمــن اســتمرار هــذا 

الوجــود، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار التغيــرات السياســية والأمنيــة. 
ــول على  ــكو الحص ــب موس ــن أن تطل ــن الممك ــل م ــؤال ه ــن س وع
مســاعدة مــن تركيــا، لفتــت بادفــان إلــى أن روســيا قــد تســعى لاســتثمار 
ــرة أن التعــاون  ــة، معتب ــة المقبل التقــارب التركــي- الســوري في المرحل
مــع أنقــرة قــد يشــكل جــزءًا مــن اســتراتيجيتها للحفــاظ على علاقــات 

جيــدة مــع ســوريا، بمــا يخــدم مصالــح جميــع الأطــراف. 
وتبقــى العلاقــات السورية-الروســية في مهــب تفاهمــات دقيقــة، 
وخاصــة بعدمــا خســرت موســكو كثيــرًا مــن أوراقهــا في المنطقــة 
ولــم يتبــق لهــا ســوى وجــود محــدود في ليبيــا، لذلــك تســعى روســيا 
ــو بشــروط جديــدة. للاحتفــاظ بآخــر ســاحة حيويــة لهــا في ســوريا ول

باحثة روسية لـ »الثورة«: موسكو تسعى لتعزيز 
علاقتها مع دمشق للحفاظ على نفوذها في المنطقة 

The New Arab

● الثورة - ترجمة ختام أحمد:
حــذرت منظمــة العفــو الدوليــة مــن النقــص الحــاد في 
ــن  ــي، للناجي ــي والقانون ــي، العقل ــي والصح ــم الطب الدع
مــن مراكــز الاعتقــال في ســوريا، بمــا في ذلــك ســجن 
صيدنايــا العســكري، وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن ســقوط 

نظــام بشــار الأســد.
أصدرتــه بمناســبة  وقالــت المنظمــة في تقريرجديــد 
اليــوم العالمــي لدعــم ضحايــا التعذيــب: إن العديــد مــن 
الأمــد،  طويلــة  جســدية  إصابــات  مــن  يعانــون  الناجيــن 
ــية،  ــار النفس ــن الآث ــا م ــة، وغيره ــد الصدم ــا بع ــراب م واضط
ــه  ــار في ــد انه ــهم في بل ــن أنفس ــوا ع ــوا ليدافع ــم ترك لكنّه

جــزء كبيــر مــن النظــام الصحــي.
ولجــأ بعــض المعتقليــن إلــى جمــع الأمــوال فقــط لتوفيــر 
تكاليــف الفحوصــات الطبيــة الأساســية مثــل التصويــر بالرنيــن 
ــت مقابلتهــم في  المغناطيســي، بحســب الناجيــن الذيــن تمّ

دمشــق.
تزايــد  وســط  الدوليــة  العفــو  منظمــة  تقريــر  ويأتــي 

ــون :إن  ــن يقول ــون، الذي ــا الناج ــي يقوده ــات الت ــن المنظم ــاط بي الإحب
خفــض المســاعدات الخارجيــة، وخاصــة مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا، 
قــوض بشــدة قدرتهــم على تقديــم خدمــات إعــادة التأهيــل في الوقــت 

ــن. ــن المعتقلي ــراح الآلاف م ــاق س ــه إط ــم في ــذي يت ال

وقــال مهنــد يونــس مــن منظمــة »تعــافي«، وهــي مجموعــة 

ــي فقــدت 60% مــن تمويلهــا بعــد  ــل يديرهــا الناجــون والت إعــادة تأهي

تعليــق المســاعدات الأميركيــة: »في الوقــت الــذي تــمّ فيــه إطــاق ســراح 

النــاس مــن مراكــز الاحتجــاز، توقــف التمويــل«، ويدعــو الناجــون وجماعــات 

المناصــرة إلــى اتبــاع نهــج يركــز على الناجيــن في التعويضات، 
بمــا في ذلــك الدعــم الصحــي والنفســي على المــدى الطويــل، 

والمســاءلة القانونيــة للجنــاة، وإحيــاء ذكــرى مــا تحملوه.
وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 100 ألــف شــخص قــد 
ــام  ــتخدم النظ ــث اس ــد، حي ــم الأس ــت حك ــراً تح ــوا قس اختف
الاعتقــالات التعســفية والاختفــاء القســري والتعذيــب كأدوات 

لســحق المعارضــة.
ــرات  ــال عش ــمّ اعتق ــام 2024، ت ــه في ع ــى أن ــارت إل وأش
الآلاف بشــكل تعســفي مــن قبــل ســلطات »قســد« في شــمال 
شــرق ســوريا، واحتُجــز العديــد منهــم في ظــروف غيرإنســانية، 
ورغــم أن الحكومــة الســورية مــا بعــد الأســد حظــرت التعذيــب 
بموجــب إعــان دســتوري جديــد وأنشــأت لجنــة للعدالــة 
الانتقاليــة، فــإن منظمــة العفــو الدوليــة تقــول: إن هنــاك 
العدالــة  الجهــود لضمــان  بــذل المزيــد مــن  إلــى  حاجــة 

ــة. الحقيقي
المســؤولين  بمحاكمــة  المطالبــة  الناجــون  ويواصــل 
ــي  ــاء القســري، والت ــزاز والاختف ــب الجماعــي والابت عــن التعذي

تصفهــا منظمــة العفــو الدوليــة بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية.
ــا  ــكانٍ م ــا في م ــابق: »وُضعن ــل س ــو معتق ــي، وه ــد حلم ــال أحم ق
ــه  ــون ل ــن أن يك ــه لا يمك ــا ب ــا مررن ــوال، م ــا لأه ــمس وتعرضن ــف الش خل

ــراره«. ــدم تك ــن ع ــى إلا إذا ضم معن

                   »العفو الدولية« تحذّر من النقص الحاد 
في الدعم الصحي والقانوني للناجين من التعذيب في سوريا
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محليــات

●  الثورة - إيمان زرزور:
ــن  ــوريا م ــة في س ــق الريفي ــي المناط تعان
ــل  ــى قب ــة حت ــة التحتي ــادة في البني ــات ح أزم
الوضــع  فاقمــت  الأخيــرة  لكــن  الحــرب،  فتــرة 
ــاوة  ــدودة، ع ــة المح ــك البني ــاس تل ــرت أس ودم
عــن حمــات »الهــدم المنظــم و التعفيــش« 
البائــد،  الأســد  مارســتها عناصــر نظــام  التــي 
والتــي طالــت كل مــا طالتــه أيديهــم، ســواء 
الخاصــة.   أو  العامــة  والممتلــكات  المؤسســات 
ــد  ــاء« أحـ ــاء والمـ ــي »الكهربـ ــل قطاعـ ولعـ
ـــي لا  ـــة الت ـــية والضروري ـــات الأساس ـــرز الاحتياج أب
ـــودة  ـــاش وع ـــادة انتع ـــا لإع ـــي عنه ـــن التخل يمك
ـــاة، ليـــس في المـــدن، بـــل أيضـــاَ في القريـــة  الحي
ـــهد  ـــدأت تش ـــي ب ـــة، والت ـــا والنائي ـــة منه الريفي
عـــودة كبيـــرة للمدنييـــن مـــن مناطـــق النـــزوح 
ــى  ــك البنـ ــش لتلـ ــع الهـ ــن الواقـ ــوء، لكـ واللجـ
ـــاة  ـــق في الحي ـــات والعوائ ـــر التحدي ـــد أكب كان أح

وتمكيـــن العـــودة.  
ــا،  ــاء أو انعدامه ــاه والكهرب ــات المي ــر في خدم ــص الكبي فالنق
ينعكــس ســلباً على الحيــاة اليوميــة للســكان ويشــكل عائقــا أمــام 
ــات  ــراً للمؤسس ــراكاً كبي ــب ح ــة، ويتطل ــة حقيقي ــود تنموي أي جه
ــل  ــية ب ــدن الرئيس ــط في الم ــس فق ــة، لي ــة في الحكوم المعني

ــكان.   ــة في كل م ــرى المترامي ــك الق تل
ــوري،  ــف الس ــكلات في الري ــدارة المش ــاه ص ــة المي ــل أزم تحت
ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب، أبرزهــا التراجــع الكبيــر في مصــادر 
ــرر،  ــاف المتك ــة والجف ــرات المناخي ــة التغي ــة نتيج ــاه الطبيعي المي
وغيــاب مشــاريع حيويــة لنقــل الميــاه، وضعــف البنيــة التحتيــة مــن 
ــة  ــار تقليدي ــاد على آب ــخّ، والاعتم ــات ض ــات ومحط ــبكات وخزان ش
غالبــا مــا تجــف أو تتلــوث بفعــل الحــرب أو الإهمــال الطويــل، عــاوة 

عــن ازديــاد الضغــط على المــوارد المحــدودة نتيجــة موجــات 
ــي والهجــرة الســكانية. ــزوح الداخل الن

ومــن الآثــار المترتبــة على هــذه الأزمــة، تفشــي الأمــراض 
الناجمــة عــن اســتخدام ميــاه غيــر صالحــة للشــرب، أو تراجــع الإنتــاج 
الزراعــي نتيجــة الاعتمــاد على ميــاه الأمطــار فقــط، وارتفــاع تكلفــة 
الحصــول على الميــاه بســبب اللجــوء لصهاريــج النقــل الخاصــة والتي 

تتطلــب تكاليــف ربمــا كثيــر مــن العائــات لا تســتطيع تحملهــا.  
أمــا أزمــة الكهربــاء، ولــو كان بالإمــكان الاســتعاضة عنهــا مؤقتــا 
ــات  ــرة على العائ ــا الكبي ــم تكاليفه ــية، رغ ــة الشمس ــر الطاق عب
الفقيــرة، إلا أنهــا لا تقــل أهميــة عــن أزمــة الميــاه، فالكهربــاء تمثــل 
دعامــة رئيســية للحيــاة الحديثــة، وتمــس جميــع تفاصيــل الحيــاة 

ــى  ــة إل ــزة المنزلي ــغيل الأجه ــن تش ــة، م اليومي
ــة.    ــز الصحي ــارة المــدارس والمراك إن

كمــا تُعــد ضروريــة في دعــم النشــاط الزراعــي 
والصناعــي وتشــغيل مضخــات الميــاه، والمعــدات، 
وفي ظــل التحــول الرقمــي، أصبحــت الكهربــاء 
شــرطاً أساســياً للوصــول إلــى التعليــم الإلكترونــي 
ــاريع  ــدء بمش ــد، والب ــن بُع ــة ع ــات الصحي والخدم
تنمويــة لتشــغيل المشــاريع الصغيــرة التــي يمكــن 
ــات  ــم المجتمع ــر في دع ــكل كبي ــاهم بش أن تس
الأزمــة  تفاقــم  أســباب  أبــرز  ولعــل  الصغيــرة.   
الكهربائيــة  الشــبكات  تضــرر  هــو  الكهربائيــة، 
المزمــن،  الإهمــال  جانــب  إلــى  الحــرب،  بفعــل 
ونقــص الوقــود الــازم لتشــغيل محطــات التوليــد 
التــي دمــرت بالأســاس، مــع غيــاب مشــاريع الطاقــة 
ــة.   ــة التحتي ــك البني ــاف، وتهال ــة في الأري البديل

ــام  ــورية أم ــة الس ــع الحكوم ــر، يض ــذا الأم ه
في  المشــكلة  تلــك  لحــل  كبيــرة  تحديــات 
المناطــق الريفيــة، مــن خــال الاســتثمار في 
مشــاريع الطاقــة الشمســية كمصــدر نظيــف وبديــل مؤقتــا، وحفــر 
وتجهيــز آبــار جديــدة مــزوّدة بأنظمــة فلتــرة، وإعــادة تأهيل شــبكات 
الميــاه والكهربــاء المتضــررة، مــع تعزيــز دور المجتمــع المحلــي في 
ــل  ــن تموي ــة لتأمي ــات الدولي ــع المنظم ــاون م ــوارد، والتع إدارة الم

ــة.   ــة التحتي ــاريع البني لمش
والثابــت اليــوم أن معالجــة أزمــات الميــاه والكهربــاء في 
المناطــق الريفيــة لا تنــدرج فقــط ضمــن الخدمــات الأساســية، بــل 
تمثــل مدخــاً أساســياً لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة، 
الحكوميــة،  الجهــات  مــن  مشــتركاً  جهــداً  ذلــك  ويتطلــب 
والمجتمــع المحلــي، والداعميــن الدولييــن، لضمــان حيــاة كريمــة 

ــوري. ــف الس ــكان الري لس

●  الثورة - مها يوسف: 
أكــد مديــر المــوارد المائيــة في محافظــة طرطــوس 
المهنــدس محمــد محــرز أن نســبة الهطــولات المطريــة 
ــري  ــدل المط ــن المع ــة م ــاوز 60 بالمئ ــم تتج ــام ل ــذا الع له
المعتــاد، الأمــر الــذي أدى إلــى عــدم حــدوث إشــباع للتربــة 
ومــن ثــم تشــكل جريــان ســطحي إلــى المجــاري المائيــة أو 
تســرب جــوفي  لتغذيــة الحوامــل المائيــة الجوفيــة، مــا أدى 

ــري.  ــتخدمة لل ــدود المس ــن الس ــع مخازي ــى تراج ــا إل أيض
وفي حديــث للثــورة عــن واقــع الســدود وإرواء الأراضــي 
ــادر  ــدود والمص ــن الس ــع تخزي ــرز أن واق ــح مح ــة أوض الزراعي

المائيــة لهــذا العــام تراجعــت قياســا بالعــام الماضــي. 
ــا 29  ــرش حالي ــد الأب ــن س ــبة تخزي ــى أن نس ــيراً إل مش
بالمئــة فيمــا أن نســبته 2024 ســجلت 88 بالمئــة، أمــا ســد 
خليفــة  85 بالمئــة فيمــا كانــت نســبة تخزينــه 100 بالمئــة، 
ــى 20  ــا إل أمــا ســد تــل حــوش وصلــت نســبة تخزينــه حالي

ــة.  ــى 48 بالمئ بالمئــة بعــد أن كان تخزينــه وصــل إل
والأنهــار  الينابيــع  تخزيــن  نســبة  أن  محــرز  وأوضــح 
تراوحــت بيــن 50 - 100 بالمئــة ومــن هــذه الينابيــع )الدلبــة 
ــار  ــماميس ( وأنه ــوادي ـ الش ــت ال ــرون ـ بي ــر - الدي - بمحص

ــر .   ــون ـ جوب ــاس ـ حريص ــرش باني الأب
وأضــاف أن الآبــار شــهدت انخفاضــا في مياههــا الجوفية 
حتــى عشــرات الأمتــار في بعــض المناطــق وجفــاف بعــض 
ــر  ــا أث ــة، م ــة المنطق ــة وطبيع ــل المائي ــا للحوام ــار وفق الآب
ســلباً على الواقــع الزراعــي كمــا ونوعــا ضمــن شــبكات الــري 

الحكوميــة وخارجهــا وعلى ميــاه الشــرب في المحافظــة. 
المــوارد وضعــت خطــة  أن  وبيــن المهنــدس محــرز 
ســقاية للأراضــي الزراعيــة، وفقــا للأوضــاع الراهنــة مــن خلال 
ــوارد  ــم الم ــة، تض ــة في المحافظ ــة الفرعي ــة الزراعي اللجن
المائيــة - الزراعــة - اتحــاد الفلاحيــن لاســتثمار الكميــات 
ــن  ــتثمارها م ــن اس ــات الممك ــدود والكمي ــة في الس المتاح

الميــاه الجوفيــة والينابيــع لأغــراض الــري الحكومــي وإنقــاذ 
الموســم الزراعــي بالشــكل الأمثــل للمســاحات البالغــة أكثــر 

ــار.  ــف هكت مــن 15 أل
ــى توجيــه المزارعيــن لتخفيــف  ــر المــوارد إل وأشــار مدي
نســبة التكثيــف الزراعــي بمــا يتناســب مــع كميــات الميــاه 
المتاحــة والتوجــه للمحاصيــل غيــر المســتهلكة للميــاه 
ــة  ــط الفلاحي ــات والرواب ــع الجمعي ــيق م ــال التنس ــن خ م
الحديــث  الــري  طــرق  واســتخدام  الارشــادية  والوحــدات 
ــة لمســارات  ــر لأعمــال الصيان ــى التكثيــف الكبي بالإضافــة إل
الــري ومعالجــة الاختناقــات والأعطــال لمآخــذ الــري وتعزيــل 

ــاه.   ــدر المي ــن ه ــف م ــوات للتخفي القن
وأشــار محــرز إلــى التوســع بمشــاريع حصــاد الميــاه  مــن 
ســدود - ســدات - رامــات - وخزانــات  واســتثمار الميــاه 
على  الجــوفي  المائــي  التخزيــن  مناطــق  في  الجوفيــة 
الشــريط الســاحلي واســتثمار الميــاه تحــت البحريــة، وتحليــة 
ــة تتناســب مــع  ــل زراعي ــاه البحــر ووضــع  خطــة محاصي مي
الواقــع المائــي في الســنوات الجافــة والتوجيــه بزراعــة 
ــاه  ــن المي ــرة م ــات كبي ــتهلكة لكمي ــر المس ــل غي المحاصي
ــد  ــبكات س ــل ) ش ــة مث ــري الحكومي ــبكات ال ــث ش و تحدي
الأبــرش - الآبــار الجوفيــة( وتحويلهــا مــن شــبكات مكشــوفة 
إلــى شــبكات مطمــورة بضاغــط تمكــن مــن اســتخدام بعــض 
تقنيــات الــري الحديــث للحــد مــن اســتخدام كميــات كبيــرة 

ــاه.  مــن المي
إضافــة إلــى  تقديــم القــروض اللازمــة للتحــول الــى الــري 
الحديــث وتنفيــذ أبــار داعمــة زراعيــة لنهايــات شــبكات الــري 
ــتخدمي  ــات مس ــكيل جمعي ــد على تش ــة و التأكي الحكومي
ــة  ــادر المائي ــتثمار المص ــاركتها في اس ــدف مش ــاه به المي
ــاهم  ــا يس ــة ،  بم ــري الحكومي ــبكات ال ــن ش ــا ضم وخصوص
في تنســيق أدوار الســقاية وتطبيــق الخطــط الزراعيــة بمــا 

يتناســب مــع المــوارد المائيــة المتاحــة.

خطط إسعافية لمواجهة تراجع تخزين سدود طرطوس

مناطق بلا ماء ولا كهرباء.. تحديات تُؤخّر عودة النازحين
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محليــات

التسويق الذكي لخدمة الإنتاج المحلي
ــن  ــوريا تكم ــر في س ــرص التطوي ــر ف ــن أكب ــم أن م ــرى قاس  ي
بقطاعــات  وربطهــا  الذكــي  التســويق  مفاهيــم  تطبيــق  في 
الإنتــاج الأساســية كالصناعــة والزراعــة، بــدءاً مــن التغليــف والهويــة 
ــر  ــر عب ــه والتصدي ــويق الموجّ ــى التس ــولًا إل ــج، وص ــة للمنت البصري
ــا ســابقاً مــع شــركات عالميــة مثــل DHL و قنــوات حديثــة، عملن

ــى  ــارب إل ــذه التج ــل ه ــل على نق ــوم نعم Hermes وUPS، والي
ــة  ــات قابل ــة وخدم ــغيل ذكي ــاذج تش ــر نم ــورية، عب ــوق الس الس
ــات  ــي )chatbot(، وخدم ــرد الآل ــوريا، كال ــل س ــن داخ ــر م للتصدي

ــد.  ــن بع ــاء ع ــم العم دع
ــة،  ــاءات الرقمي ــاء الكف ــباب وبن ــب الش ــروع تدري ــر أن مش واعتب
مــن ضمــن رؤيتــه للمســاهمة الفاعلــة، يســعى قاســم لتأســيس مركــز 
تدريبــي يجمــع بيــن التصميــم، التســويق الرقمــي، والبرمجــة، بهــدف 

تمكيــن الشــباب الســوري وربطهــم بالســوق المحلــي والأوروبــي. 
ــم  ــدة بدع ــكار واع ــة أف ــواةً لحاضن ــروع ن ــذا المش ــرى في ه وي
بســيط مــن الدولــة، وبتخطيــط طويــل المــدى، مــا يحتاجــه شــباب 

ســوريا هــو مســاحة حقيقيــة للتعبيــر والتعلــم والتطبيــق. 

لدينا طاقات عظيمة
ــت  ــه ليس ــم على أن عودت ــدد قاس  وش
وطنيــة  رســالة  بــل  اقتصاديــة،  فقــط 

وإنســانية، مضيفــا: عــدت لأننــي مؤمــن بأننــا جميعــا شــركاء في 
إعــادة بنــاء ســوريا، بعيــداً عــن الاصطفافــات السياســية. 

نريــد أن نعطــي الأمــل مــن خــال العمــل، وأن ننقــل مــا 
للتنميــة.  جديــداً  نموذجــا  لنصنــع  الاغتــراب  في  تعلمنــاه 

 
دعوة للمغتربين ونداء للإعلام  

يؤكـد قاسـم أن دور المغتـرب لا يقتصـر على المـال، بـل يمكن أن 
يكـون بالفكـرة، بالتشـجيع، أو حتـى بعـدم بثّ السـلبية، ويقـول: أكبر 
مثـال أننـي عدت لبناء مشـروعي مـع أولاد بلدي، نحن نحتـاج أن نكبر 
ببعـض، ونبنـي بلدنـا بأفكارنا.  ويشـدد على دور الإعلام السـوري في 
توجيـه طاقـات الشـباب، ويضيف: من خلال حضورنـا للملتقى الرقمي 

الإبداعـي الأول بـدار الأوبـرا، رأيت قصص نجـاح ملهمة. 
الإعــام هــو منصــة أمــل، وأنــا شــخصياً، وإن لــم يعرفنــي أحــد 

بعــد، لــن أستســلم حتــى يصــل صوتــي. 

وينهــي حديثــه برســالة إلــى كل مغتــرب: لا تنتظــر أن تكــون 
على الأرض لتدعــم بلــدك، فكــرة صغيــرة، تشــجيع، أو مشــاركة 
تجربــة قــد تصنــع فرقــا، نحــن لا نحلــم فقــط&hellip; نحــن 

ــتحق.  ــوريا تس ــوة، لأن س ــوة خط ــي خط ــعى ونبن نس

تحول تدريجي في واقع الاستثمار  
رغــم التحديــات الاقتصاديــة العميقــة التــي لا تــزال تلقــي 
بظلالهــا على المشــهد الســوري، تشــير مؤشــرات حديثــة إلــى بــدء 
تحــوّل تدريجــي في واقــع الاســتثمار داخــل البــاد، وفــق مــا أكــده 
الباحــث الاقتصــادي عبــد العظيــم المغربــل في حديــث لـ»الثــورة«، 
موضحــا  أن مطلــع عــام 2025 شــهد بــوادر انفــراج اقتصــادي، 
تمثلــت في خطــوات ملموســة على طريــق فــكّ العزلــة عــن 
الاقتصــاد الســوري، ولا ســيما مــن خــال الجهــود المبذولــة لإعــادة 
دمــج ســوريا في النظــام المالــي العالمــي، ومــا تــاه مــن تخفيــف 

ــر مــن عقــد.  ــذ أكث ــت مفروضــة من ــي كان ــات الت العقوب
ــى أن هــذه التطــورات انعكســت بشــكل مباشــر على  وأشــار إل
ــاد  ــا للاقتص ــرياناً حيوي ــد ش ــي تُع ــة، والت ــوالات الخارجي ــودة الح ع
ــن  ــن المغتربي ــعة م ــة واس ــام فئ ــاب أم ــت الب ــا فتح ــي، كم الوطن
ــم الأم.  ــل بلده ــتثمار داخ ــرة الاس ــر في فك ــادة النظ ــوريين لإع الس
وأكــد أن المغتربيــن، الذيــن لطالمــا كانــوا العمــود الفقــري 
ــة،  ــم الفردي ــم ومبادراته ــر تحويلاته ــمي عب ــر الرس ــاد غي للاقتص
باتــوا اليــوم أكثــر انفتاحــا على المشــاركة في مشــاريع اســتثمارية 
ــا في قطاعــات  ــادرات مدعومــة دولي ــروز مب ــة، خاصــة مــع ب فعلي

ــة.  ــة، والزراع ــة التحتي ــة، والبني ــل الطاق ــة مث حيوي
لكــن المغربــل شــدد في المقابــل على أن »الحديــث عن نهضة 
اســتثمارية شــاملة يظــلّ رهــن معالجــة جــذور العوائــق الأساســية«، 
ــة تكفــل حقــوق المســتثمرين،  ــة آمن ــة قانوني ــاب بيئ وأبرزهــا غي
ــفافة  ــات ش ــاب آلي ــى غي ــة إل ــة، إضاف ــاوف الأمني ــتمرار المخ واس

تضمــن حمايــة رأس المــال وضمــان الأربــاح.
ــد  ــن عائ ــط ع ــث فق ــوم لا يبح ــوري الي ــرب الس ــاف: المغت وأض
مالــي، بــل عــن شــراكة حقيقيــة تعتــرف بخبرتــه وتقــدّر مســاهمته 

في إعــادة بنــاء وطنــه.  
ويــرى المغربــل أن مســتقبل الاســتثمار في ســوريا مرتبــط 
بشــكل وثيــق بقــدرة الدولــة على ترميــم جســور الثقــة مــع 
مواطنيهــا في الخــارج، مــن خــال إصلاحــات قانونيــة ومؤسســاتية 
ــن  ــة، وتضم ــن والدول ــن المواط ــة بي ــم العلاق ــد رس ــة، تعي جذري

مشــاركته الفاعلــة في صياغــة القــرار الاقتصــادي. 
ــار  ــى مس ــافي إل ــة التع ــن مرحل ــال م ــول: الانتق ــم بالق واختت
تنميــة مســتدامة يتطلــب إرادة  حقيقيــة، وإشــراك الســوريين 

ــل. ــدر تموي ــرد مص ــل، لا مج ــن الح ــزء م ــن كج المغتربي

سوريا
 تستحق .. 

مغتربون يعودون برؤى عالمية... 
ويتطلعون لمساهمة حقيقية تجاه بلدهم         

●  الثورة -ناديا سعود:   
»عدتُ من أوروبا إلى سوريا لأني مؤمن أن هذه الأرض ما زالت مليئة بالفرص، وأن 

السوق المحلي، رغم التحديات، متعطش لكل فكرة جديدة وكل مشروع مدروس«، بهذه 
الكلمات بدأ جلال قاسم، رائد الأعمال السوري وخبير التسويق الرقمي، حديثه لـ«الثورة«، 
موضحاً أن قراره بالعودة جاء بعد سنوات من العمل في ألمانيا في مجال التسويق وإدارة 

الأعمال الرقمية. 
بدأ قاسم مشروعه بلابتوب واحد من غرفته الصغيرة، تمكّن من تأسيس فريق سوري 

بخبرات أوروبية، وبدأ بتقديم خدمات رقمية للمشاريع المحلية في سوريا، كتصميم 
المواقع، وإدارة الحملات الإعلانية، وإعداد المحتوى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السوق 

السورية ليست فقيرة، بل متعطشة، ومليئة بطاقات شبابية لم تُمنح فرصتها الكافية 
نتيجة ظروف الحرب. يقول قاسم، مشدداً على أن التحديات القانونية والمالية، كصعوبة 
التحويلات البنكية، لا تُعدّ عائقاً أمام من يملك رؤية وشركاء محليين وفهماً لآلية السوق.
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●  الثورة - لينا شلهوب:
  يبدو أن تحسّن الكهرباء بات مشهداً غير مألوف 

للعديد من مناطق محافظة ريف دمشق، حيث 
عاش الأهالي خلال الأيام الأخيرة على وقع مفاجأة 
مُفرحة تمثّلت بتحسّن ملحوظ في برنامج التقنين 

الكهربائي وخاصة في جرمانا، إذ سُجّلت ساعات 
تغذية نهارية متواصلة قاربت الساعتين والنصف، 

إلى ثلاث ساعات، وأخرى ليلية امتدت لما بعد 
منتصف الليل في بعض الأحياء، بعد سنوات من 

الشكاوى المستمرة من التمييز السلبي في التوزيع، 
مقارنةً مع العاصمة دمشق ومناطق أخرى في الريف.

  خلل في العاصمة يُنير جرمانا 
مصــدر في وزارة الكهربــاء - مديريــة ريــف دمشــق، أكــد أن 
التحسّــن المؤقــت في جرمانــا يعــود بشــكل أساســي إلــى تعطّــل 
ــى  ــا أدّى إل ــق، م ــية في دمش ــل رئيس ــة تحوي ــئ في محطّ مفاج
توقــف التزويــد الكهربائــي في عــدد مــن الأحيــاء الدمشــقية، 
وبالتالــي توفّــر كميــة فائضــة مــن الكميــات المخصصــة مــن الكهرباء 
تــمّ تحويلهــا تلقائيــا إلــى مناطــق أخــرى في الريــف وتوزيعهــا على 

ــن المســتفيدين. ــا مــن بي ــت جرمان الخطــوط المجــاورة، وكان
 وتابــع المصــدر: التحسّــن في الوضــع الحالــي مؤقــت ولا يُمكــن 
ــة  ــوء على أهمي ــلّط الض ــه يس ــم، لكنّ ــن دائ ــه كتحس ــاء علي البن
إعــادة دراســة التوزيــع العــادل للطاقــة بيــن المناطــق، خاصــة 
ــال  ــدوم، لأن الأعط ــن ي ــح ل ــتثنائية، وعلى الأرج ــالات الاس في الح

ــات.  ــم في السياس ــر الدائ ــا للتغيي ــد أساس ــة لا تُع الطارئ

بالأرقام 
المليــون  ونصــف  المليونيــن  جرمانــا  ســكان  يتجاوزعــدد   
نســمة حســب تقديــرات مجلــس المدينــة لعــام 2024، حيــث 
إجمالــي  مــن   %12 بنحــو  والتجــاري  الصناعــي  رالاســتهلاك  يقدَّ
ــر مــن 60% مــن العائــات  ــاك أكث ــب الكهربائــي اليومــي، وهن الطل
تعتمــد على الكهربــاء للطبــخ والتدفئــة، بســبب ارتفــاع أســعارالغاز 

والمــازوت.
 خــال الربــع الأول مــن عــام 2025، لــم تتجــاوز ســاعات التغذيــة 
اليوميــة في المدينــة أربــع ســاعات أو أقــل بالمتوســط، مقارنــةً بـــ 

6 - 8 ســاعات في بعــض أحيــاء دمشــق. 

الناس يتحدثون
  ســكان المدينــة عبّــروا عــن فرحتهــم بالحــال الكهربائــي 
الجديــد، لكــن بحذروقلــق مــن أن يكــون قصيرالأجــل، أم عمــار 
موظفــة تقــول: منــذ زمــن لــم يــدرس أولادي على ضــوء الكهربــاء، 

وكلّ شــيء كنّــا نقــوم بــه كان على ضــوء خافــت أو على الشــمعة، 
ــود  ــن أن يع ــوّف م ــاك تخ ــن هن ــياً، لك ــون نفس ــن مرتاح ــوم نح الي

ــابقاً.  ــا كان س ــع كم الوض
ســامي خليــل مهنــدس كهربــاء متقاعــد، بيّــن أن الوضــع 
ــات  ــع، وإثب ــة التوزي ــة آلي ــة لمراجع ــون فرص ــن أن يك ــي يمك الحال
أنــه ربمــا يمكــن أن يتــم إعــادة التوزيــع العــادل على مختلــف 
ــى تجــاوزات أو أن تكــون منطقــة على حســاب  المناطــق دون أدن
أخرى،وجرمانــا ليســت عبئــا على الشــبكة، بــل جــزء حيــوي ومحتــاج 

ــة. ــة خاص عناي
 أبــو طــال صاحــب ســوبر ماركــت، قــال: عندمــا توقّــف عمــل 
المولــدة ليوميــن، شــعرت كيــف أن حياتنــا كانــت معلقــة على 
هــذا الســلك الكهربائــي الصغيــر، الآن وبعــد توفــر جزئــي للكهربــاء، 
أصبحنــا نعمــل بضميــر ومــن دون إســراف بالكهربــاء، حيــث لا يوجــد 

خســائر تبريــد، ولا تعــب شــحن بطاريــات. 
كثيــرون يتســاءلون: هــل التحسّــن الطــارئ، هــو بدايــة مرحلــة 
ــن  ــل التقني ــرة في مسلس ــتراحة عاب ــرّد اس ــه مج ــدة؟. أم أن جدي

ــي؟. القاس

  تحدي الإنصاف.. هل يتحقق؟ 
يُجمـــع متابعـــون للشـــأن الخدمـــي في محافظـــة ريـــف دمشـــق 
ـــي  على أن التحسّـــن الطـــارئ يجـــب أن يُشـــكّل دافعـــا لتحـــرك الأهال
والمجالـــس المحليـــة، للمطالبـــة بتعديـــل البرنامـــج الرســـمي 
للتقنيـــن، بمـــا يتناســـب مـــع الكثافـــة الســـكانية لـــكلّ منطقـــة، 

وحجـــم النشـــاط الاقتصـــادي، والضغـــط الخدمـــي.
ـــر صـــرّح  ـــا نظمـــي جب ـــة ســـابق في جرمان ـــس مدين عضـــو مجل
ــاء، ورفعنـــا  ــاً: نحـــن في تواصـــل مســـتمرمع شـــركة الكهربـ قائـ
دراســـة متكاملـــة حـــول حاجـــة المدينـــة مـــن الطاقـــة، نأمـــل أن 
ـــس  ـــي ينعك ـــي الحال ـــع الخدم ـــا أن الواق ـــتجابة، خصوص ـــى اس تلق

على مناحـــي الحيـــاة كافـــة.
الخلاصـــة: صحيـــح أن مدينـــة جرمانـــا وغيرهـــا مـــن 
ـــي  ـــلٍ فن ـــن خل ـــتفادت م ـــق، اس ـــف دمش ـــق ري ـــض مناط بع
في محطّـــة أخـــرى، لكـــن الســـؤال الحقيقـــي: هـــل ننتظـــر 
ــان  ــد حـ ــت قـ ــا؟. أم أن الوقـ ــل على حقنـ ــال لنحصـ الأعطـ
ــاء،  ــة للكهربـ ــة التوزيعيـ ــا في العدالـ ــر جديّـ ــادة النظـ لإعـ
ـــة  ـــة بعدال ـــال الخدم ـــرة في إيص ـــات المقص ـــبة الجه ومحاس

إلـــى المـــدن المكتظـــة والمهمّشـــة؟

 أهالٍ من ريف دمشق: تحسّن الكهرباء

„ ضوء في آخر النفق 

أم ومضة عابرة؟ ”

انفراج مؤقت أم بداية تغيير دائم؟ 
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ــة  ــة مؤقت ــا كمحط ــن عام ــن ثلاثي ــر م ــائه أكث ــى على إنش مض
لنقــل النفايــات داخــل المدينــة وليــس مكــب دفــن نهائــي، حيــث 
يتــم نقــل النفايــات القادمــة مــن مختلــف أحيــاء دمشــق إليــه، وكان 
يســتوعب نحــو 200 طــن مــن القمامــة، في حيــن تتولــد بالمدينــة 
يوميــا 2,800–3,000 طــن خــال موســم الصيــف حســب مصــادر 
ــذا  ــرا على ه ــا كبي ــس ضغط ــا يعك ــق ، مم ــة دمش ــة نظاف مديري
ــاعة  ــدار الس ــرة على م ــه مباش ــات من ــل النفاي ــذي تُنق ــب ، ال المك
ــات  ــر آلي ــا( عب ــة نجه ــة )محط ــة في الجارودي ــل المعالج ــى معم إل
ــاعد على إدارة  ــة يس ــة مؤقت ــتخدام محط ــة، واس ــط ضخم وضواغ

ــاء.  ــل الأحي ــرة داخ ــة منتش ــم قمام ــع تراك ــة ومن الحرك

مواطنون :كابوس كريه 
ــاب تومــا أكــد  ــوف مــن ســكان حــي القشــلة في ب ــال معل داني
لـ«الثــورة« أن الســكان باتــوا يعانــون مــن وصــول الروائــح بشــكل غيــر 
معتــاد وتفاقــم الرائحــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة على الرغــم مــن 
ــال  ــف بح ــائلا كي ــرة متس ــافة كبي ــب مس ــن المك ــد ع ــي يبع أن الح

مــن يجاورونــه؟. 
ــع  ــي يق ــرية الت ــة الأدعش ــكان منطق ــن س ــة م ــال كرعوب جم
المكــب فيهــا يقــول : يشــكل فصــل الصيــف بشــكل خــاص كابوســا 
متعبــا كريــه الرائحــة لســكان هــذه المنطقــة ، فالروائــح لا يمنعهــا أي 
حاجــز مــن التغلغــل حتــى لطعامنــا ، وهــذا كلــه بســيط أمــام انتشــار 
القــوارض و الحشــرات اللاســعة والذبــاب وغيــره مــن الحشــرات التــي . 
رانيــا دبــاس مــن منطقــة الزبلطانــي تعاني مــن الربو التحسســي 

الــذي تزيــد مــن هجماتــه الشرســة على جهازهــا التنفســي الروائــح 
النفــاذة المنفــرة حتــى وهــي داخــل منزلهــا ، بينمــا نوافــذ المنــزل 
ــذي بــات يســببه  مغلقــة بالكامــل ، نعــم لهــذا الحــد وصــل الأذى ال

وجــود هــذا المكــب في قلــب دمشــق كمــا تقــول دبــاس . 

دراسة لموقع بديل 
مديريــة النظافــة في محافظــة دمشــق كانــت قــد أعلنــت في 
شــهر نيســان الماضــي عــن دراســة تعــد حــول مواقــع بديلــة لنقــل 
مكــب نفايــات الإدعشــرية إلــى محطــة نقــل مؤقتــة تجميعيــة خلال 
أســابيع قليلــة، لكــن حتــى الآن لــم تتــم عمليــات ترحيــل النفايــات.  

ــة  ــورة« ان المحافظ ــت لـ«الث ــة بين ــة النظاف ــادر في مديري مص
تحــاول بالتعــاون مــع محافظــة ريــف دمشــق  تحديــد محطــة نقــل 
جديــدة للنفايــات ضمــن المعاييــر النموذجيــة البيئيــة وبعيــدة عــن 
ــل  ــافة لاتق ــكنية مس ــاء الس ــن الأحي ــد ع ــكاني، وتبع ــع الس التجم
عــن خمســة كيلومتــرات تركّــز الجهــود حاليــا على تأميــن أرض 
بديلــة بمواصفــات مدروســة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار الشــروط البيئيــة 

ــر.  ــكاني مباش ــد س ــن أي تواج ــد ع ــة، وتبتع والصحي
المحطّــة  تكــون  أن  المنتظــر  مــن  فإنــه  المصــادر  وحســب 
نموذجيــة  والدراســة،  التحضيــر  قيــد  تــزال  لا  والتــي  الجديــدة، 
ــة  ــتقبال ومعالج ــائل لاس ــدث الوس ــزة بأح ــة، ومجه ــة للبيئ وصديق

نفايــات كلّ مــن دمشــق وريــف دمشــق بطريقــة متطــورة. 
ــة  ــة نظاف ــادر مديري ــه مص ــدث عن ــا تتح ــذ م ــال تنفي وفي ح
دمشــق فــإن عمليــة نقــل المكــب، وإنشــاء محطــة جديدة لاســتقبال 

ــات،  ــة نوعيــة في إدارة ملــف النفاي ــل نقل ــات فالمشــروع يمثّ النفاي
وخطــوة حقيقيــة نحــو تحســين الواقــع الخدمــي والبيئــي في 
ــق  ــة دمش ــرقي لمدين ــه الش ــن الوج ــف ع ــق، والكش ــة دمش مدين
التشــوهات  القديمــة بشــكل لائــق ومحيــط نظيــف خــال مــن 

ــة .  البصري
لكــن بالمقابــل وبحســب مصــادر المديريــة فــإن تحديــات تواجــه 
عمليــة نقــل المكــب أبرزهــا يتمثــل في  قلّــة وجــود أماكــن مناســبة 
ــا لا   ــون قريب ــب أن يك ــكان يج ــى أن الم ــة إل ــات، إضاف ــب النفاي لمك
يبعــد عــن العاصمــة أكثــر 15 كيلومتــرًا، كمــا يزيــد الامــر تعقيــدا في 
الإســراع بنقــل المكــب النقــص الكبيــر في الآليــات والمعــدات التــي 
ــدم  ــا وق ــوء حالته ــرا لس ــيق نظ ــى تنس ــة إل ــا بحاج ــات معظمه ب
ــم  ــات معظمه ــن ب ــال الذي ــص في العم ــب نق ــى جان ــا ، إل تصنيعه

في ســن التقاعــد. 

أضرار صحية  
ــور أحمــد ســروراختصاصي أمــراض هضميــة في  وبحســب الدكت
مستشــفى المواســاة الجامعــي فــإن الإنســان قــد يتعــرض لأخطــار 
صحيــة بســبب النفايــات عبــر الملامســة والاختــراق وتنــاول طعــام 
ــر  ــات والتنفــس عب ــد تســربت لهــا النفاي ــاء أو ســوائل ق أو شــرب م
استنشــاق الــرذاذ الملــوث النفايــات أو الجراثيــم ، مشــيرا إلــى أن 
ــض  ــة ببع ــى الإصاب ــؤدي إل ــات ي ــة النفاي ــر وملامس ــل المباش التعام
الأمــراض منها:الســالمونيلا، وفيروســات قــد تــؤدي إلــى التهــاب 
الأمعــاء، وأيضًــا التعــرض لفيــروس التهــاب الكبــد A ، اضافــة للجراثيــم 
التــي تنتقــل مــن القــوارض: مثــل داء البريميــات، وهــي وقــد تقــود 
إلــى اليرقــان والتهــاب الســحايا وحــدوث تلــف في الكلــى، كمــا يمكــن 
ــد  ــاب الكب ــدم: كالته ــر ال ــل عب ــي تنتق ــات الت ــبب الفيروس أن تس

.CوB ــي الفيروس

مجمع قمامة »الإدعشرية« من دون بديل ووعود منذ 30 عاماً 
● الثورة – ثورة زينية:   

 لم تترك شمس حزيران اللاهبة مكاناً تركن إليه روائح مكب الادعشرية )الإحدى عشرية( شرق العاصمة دمشق، 
فانتشرت إلى مسافات بعيدة من مكان وجود المكب الذي يقع مقابل أحد أجمل أبواب دمشق السبعة وهو باب شرقي 
وبوابة السياحة التاريخية للمدينة القديمة ، تحيط به مجموعة من المنشآت الخدمية والدينية من مجمع تربوي إلى 

جامع وكنيسة ومنشأة حرفية لصناعة الزجاج الدمشقي الشهير، إضافة لدار للمسنين وأحياء سكنية مكتظة.  

محليــات
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محليــات

ووفــق تقريــر حديــث لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة 
)الفــاو(، فــإن موســم الزراعــة الحالــي في ســوريا هــو الأســوأ منــذ ســتين 
عامــا، حيــث دمــر نحــو 95% مــن القمــح البعلــي نتيجــة قلــة الأمطــار، 

ممــا أحــدث فجــوة قمــح تقــدر بـــ 2.7 مليــون طــن . 
ــوريا  ــاو " في س ــة " الف ــاعدة ممثل ــاف، مس ــو عس ــا أب ــت هي وقال
ــار  ــم، ولا خي ــة في الصمي ــرب الزراع ــية تض ــة القاس ــل المناخي : العوام
ــي .  ــاج المحل ــار كامــل في الإنت ــع انهي ــا إلا التحــرك العاجــل لمن أمامن
ففــي محافظــة حلــب، يشــكل الجفــاف تهديــدا مضاعفــا بســبب 
الاعتمــاد الكبيــر على الزراعــة البعليــة، ولعــل تأثــر بعــدة طــرق، 
ــره على الأمــن  ــاه، وتأثي ــة، ونقــص المي أبرزهــا تدهــور الأوضــاع الزراعي
ــبب في  ــرات، تس ــب التقدي ــكان، وبحس ــش للس ــبل العي ــي وس الغذائ
ــر  ــعير، الأم ــح والش ــة القم ــة، خاص ــل الزراعي ــرة للمحاصي ــائر كبي خس
الــذي أثــر على دخــل المزارعيــن وزاد مــن أعبائهــم الماليــة، و أدى 
ــدادات  ــك إم ــار، وكذل ــار والآب ــاه في الأنه ــوب المي ــاض منس ــى انخف إل
الميــاه الصالحــة للشــرب والاســتخدامات الأخــرى، دون أن نغفــل عــن أن 
نقــص الميــاه وتدهــور الأوضــاع الزراعيــة يــؤدي أيضــا إلــى ارتفــاع أســعار 
المــواد الغذائيــة، ويضعــف الأمــن الغذائــي ويزيــد مــن صعوبــة حصــول 
ــل في  ــب، ب ــك فحس ــس ذل ــية، لي ــم الأساس ــكان على احتياجاته الس
بعــض الحــالات، قــد يدفــع الجفــاف الســكان إلــى الهجــرة مــن المناطــق 
ــام  ــاه والغــذاء، أم ــة للمي ــا عــن مصــادر بديل ــى المــدن بحث ــة إل الريفي
ــة  ــد مــن خطــر انتشــار الأوبئ ــذي يزي ــر ال ــوث، الأم تفاقــم مشــكلة التل
والأمــراض، فضــا عــن التنافــس على المــوارد المائيــة المحــدودة التــي 

ــى تفاقــم الصراعــات بيــن الســكان .  تــؤدي إل
وفي ظــل هــذه الأزمــة، لجــأت الحكومــة  إلــى توقيــع عقــود 
ــة لســد الفجــوة حتــى  اســتيراد للقمــح مــن دول صديقــة، في محاول
ــراق  ــيا والع ــن روس ــحنات م ــل ش ــت بالفع ــد وصل ــم، وق ــة الموس نهاي

ــة  ــن المؤسس ــدات م ــط تأكي ــوس، وس ــة وطرط ــئ اللاذقي ــى مراف إل
العامــة للحبــوب عــن نيتهــا شــراء مــا بيــن 250 إلــى 300 ألــف طــن مــن 
ــف طــن فقــط  ــاج لا تتجــاوز 350 أل ــع توقعــات إنت ــي، م القمــح المحل

هــذا العــام . 
وفي تصريــح ســابق، أكــد مديــر عــام الهيئــة العامــة للمــوارد 
المائيــة، المهنــدس أحمــد الكــوان، أن الجفــاف الحالــي يهــدد الزراعــة 
والميــاه والثــروة الحيوانيــة في آنٍ واحــد . وأوضح أن الــوزارة تعمل على 
خطــة وطنيــة لترشــيد اســتخدام الميــاه، تتضمــن، التحــول إلــى أنظمة 
ــاه الصــرف الصحــي  ــة، ومعالجــة مي ــدلا مــن التقليدي ــة ب ــري الحديث ال
والصناعــي لاســتخدامها في الزراعــة، و تقنيــن الحفــر العشــوائي للآبار، 
ــد مــن المحافظــات، و  ــات يهــدد الخــزان الجــوفي في العدي ــذي ب وال

التوعيــة المجتمعيــة حــول الاســتخدام المســتدام للميــاه . 
وبهــدف دعــم المزارعيــن، أصــدرت الحكومــة قــرارا يمنــح مكافــأة 
ــو  ــى نح ــل إل ــح، ليص ــراء القم ــمي لش ــعر الرس ــى الس ــاف إل ــة تض مالي
ــرى  ــا ي ــراء، كم ــذا الإج ــالات، إلا أن ه ــض الح ــن في بع 450 دولاراً للط
ــة تشــمل  ــم يقــرن بخطــوات واقعي ــا ل ــر كاف م ــن، غي بعــض الفلاحي

ــة  ــوب الهجين ــن الحب ــرة، وتأمي ــة الميس ــروض الزراعي ــر الق على، توفي
ومســتلزمات الزراعــة، وتقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي لحفــر الآبــار 
ــن في  ــي للمزارعي ــي والهندس ــاد الزراع ــز الإرش ــم، وتعزي ــكل منظ بش

ــررة .  ــق المتض المناط
ــد  ــل تمت ــل، ب ــدود المحاصي ــد ح ــاف عن ــار الجف ــف آث ــا، لا تق هن
إلــى الثــروة الحيوانيــة التــي بــدأت تعانــي مــن نقــص الأعــاف 
ــة  ــراض النباتي ــدلات الأم ــاع مع ــع ارتف ــة، م ــي الطبيعي ــاب المراع وغي

والحيوانيــة، وتراجــع إنتــاج الألبــان واللحــوم . 
كمــا حــذر المهنــدس الكــوان مــن تأثيــر مباشــر على ميــاه الشــرب 
ونصيــب الفــرد منهــا، مــع احتمــالات زيــادة معــدلات الهجــرة مــن 
الأريــاف إلــى المــدن، مــا ســيزيد الضغــط على البنيــة التحتيــة ويؤثــر 

ــة .  ــتوى المعيش ــاة ومس ــة الحي على نوعي
ــار  ــة، لاعتب ــتركا للحكوم ــداء مش ــون، ن ــون، والمعني ــق الفلاح يطل
الجفــاف الحالــي أزمــة وطنيــة شــاملة، تتطلــب خطــة طــوارئ حقيقية، 
ــر  ــة، وتطوي ــوارد المائي ــين إدارة الم ــتداما، و تحس ــا مس ــا تنموي وتدخ

مصــادر بديلــة للميــاه، وزيــادة الوعــي بأهميــة الحفــاظ على الميــاه.

●  الثورة – حسن العجيلي: 
انعكســت ســنوات القحــط ســلبا على فلاحــي ريــف حلــب، وحولــت 
الأراضــي الزراعيــة إلــى أراض قاحلــة لــم تنجــح بهــا زراعــة العديــد مــن 
المحاصيــل وخاصــة الزراعــات البعليــة، إضافــة إلــى جفــاف أو تناقــص كميــات 
ــل.  ــة المحاصي ــم وزراع ــتثمار أراضيه ــن اس ــن م ــرم الفلاحي ــا ح ــار، م ــاه الآب مي
وفي حديثــه لـ"الثــورة" يقــول الفــاح أبــو أميــن مــن ريــف حلــب الجنوبــي: 
لــم تهطــل الأمطــار بمــا يكفــي هــذا العــام، وتشــققت الأرض تحــت أقدامنــا، كنــا 
نــزرع القمــح والشــعير وننتظــر موســم الخيــر، لكــن انحبــاس المطــر حبــس معــه 

تكاليف معيشــتنا.  
ــت  ــة بات ــاه الجوفي ــن المي ــار، لك ــا على الآب ــن: "اعتمدن ــو أمي ــف أب ويضي
أعمــق وتكلفــة اســتخراجها أصبحــت باهظــة بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود."  
أمــا أبــو أســعد مــن منطقــة ديــر حافــر شــرق حلــب، قــال: الأراضــي  
عطشــى ولا نســتطيع ارواءهــا، الآبــار جفــت  و ننتظــر الموســم لنســدد الديــون . 

وفي منطقــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي يؤكــد أبــو شــيخو بأنــه 
ــر مــن مــرة كــون فصــل  ــى ري أشــجار الزيتــون في هــذا الصيــف لأكث ــاج إل يحت
الشــتاء لــم يــأت بالأمطــار الكافيــة ومحصــول الزيتــون مهــدد لديــه كمــا غيــره 
ــاه  ــج المي ــق صهاري ــأن ري أرضــه عــن طري ــا ب في حــال عــدم ســقايته، مضيف

ــة.  ــكل ريّ ــة دولار ل ــر مــن مئ يكلفــه أكث
ويؤكــد أبــو حميــد مــن منبــج بريــف حلــب الشــمالي الشــرقي أنــه تراجــع 
عــن زراعــة الخضــار الصيفيــة لعــدم وجــود ميــاه للــري، كــون البئــر الزراعــي في 

أرضــه قــد جــف ولا يملــك تكلفــة حفــر بئــر جيــد أو زيــادة عمــق بئــره. 
وأكــد الفلاحــون أن تداعيــات الجفــاف تلقــي بظلالهــا على المســتوي 
الاقتصــادي والاجتماعــي، حيــث يقــل عــدد العمــال نتيجــة عــدم توفــر المحاصيــل 

ــة والهجــرة إلــى المدينــة بحثــا عــن لقمــة العيــش.  مــا يــؤدي لزيــادة البطال
ويوضــح الفلاحــون أن أســباب الجفــاف منهــا مــا يتعلــق بانحبــاس الأمطــار 
ــة، ومنهــا مــا  خــال الموســم الشــتوي، وعــدم توفــر مصــادر ري بديلــة أو فعال

يتعلــق بإجــراءات حكوميــة منهــا ارتفــاع أســعار المحروقــات اللازمــة لتشــغيل 
مضخــات الميــاه، وغيــاب الدعــم الحكومــي الــكافي لمســاعدة الفلاحيــن على 

تجــاوز الأزمــة. 
ــل  ــة بالشــكل الأمث ــات الجفــاف واســتثمار الأراضــي الزراعي ولتجــاوز تداعي
بالعديــد مــن المحاصيــل وخاصــة الاســتراتيجية منهــا، طالــب الفلاحــون 
ــار  ــر آب ــة، وحف ــعار مدعوم ــاه بأس ــات المي ــن مضخ ــري وتأمي ــوات ال ــل قن بتأهي
ســطحية جماعيــة بدعــم حكومــي لتخفيــف العــبء عــن المزارعيــن، وتأميــن 
مســتلزمات الزراعــة الحديثــة التــي تســتهلك كميــات أقــل مــن الميــاه كأنظمــة 

ــي مــن الجهــات المعنيــة.   ــري بالتنقيــط بدعــم فنــي ومال ال
ــى على  ــابقة لا يخف ــوام الس ــال الأع ــار خ ــول الأمط ــب هط ــي نس وتدن
أحــد كمــا الآثــار الســلبية الناتجــة عنــه التــي لحقــت بالزراعــة والفلاحيــن، وهــو 
مــا يتطلــب وضــع برامــج تدخــل فوريــة مــن الحكومــة تنقــذ الفــاح وتســهم 

ــادة إنتاجيــة الأراضــي الزراعيــة. في زي

الجفاف يضرب سوريا 
نداء وطني لإنقاذ الزراعة والأمن الغذائي 

● الثورة – جهاد اصطيف
في مشهد غير مألوف منذ عقود، تتعرض سوريا 

لجفاف غير مسبوق يهدد مستقبل الزراعة ويهدد الأمن 
الغذائي لأكثر من 16 مليون مواطن، مساحات واسعة من 

الأراضي الزراعية تحولت إلى أراضٍ قاحلة، فيما تكابد 
الأسر الريفية صراعا يوميا من أجل البقاء . 

انحباس الأمطار يحرم فلاحي حلب من استثمار أراضيهم  
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اقتصــاد

 ●  الثورة – رولا عيسى: 
 يعود اليوم الإصلاح الضريبي كأحد أبرز الملفات 

التي تشغل الحكومة السورية في إطار مساعيها لإعادة 
بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الحرب والأزمات 

الاقتصادية المتراكمة. 
ومنذ تولي الحكومة الحالية، تم تشكيل لجان 

متخصصة لدراسة وتحديث النظام الضريبي بما يتماشى 
مع احتياجات المرحلة الراهنة، بعيدًا عن التجارب السابقة 

التي شهدت ازدواجية في التقدير وغياب الشفافية. 
وقد تم التركيز على عدة جوانب أساسية، أبرزها 

معالجة ضريبة القيمة المضافة وفرض نظام »الفوترة« 
الموحد، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتقليل العبء 

على الشرائح الضعيفة.  

تساؤل 
يمكــن  كيــف  ســؤال..  ثمــة  الإصــاح  هــذا  ظــل  في  لكــن، 
تحقيــق تــوازن بيــن تحصيــل الإيــرادات الضروريــة للبــاد وبيــن دعــم 

القطاعــات الإنتاجيــة المحليــة؟. 
ــادي  ــر الاقتص ــم الخبي ــن بينه ــراء، م ــن الخب ــد م ــد العدي يعتق
الدكتــور فــراس شــعبو، أن الإصــاح الضريبــي يجــب أن يكــون شــاملًا، 
المنتجــة  القطاعــات  ويُعفــي  والمســاواة،  العدالــة  نحــو  يتجــه 

ويخفــف الضغــط على الأفــراد ذوي الدخــل المحــدود. 
بفعاليــة،  تنفيــذه  تــم  إذا  الإصــاح،  ويقــول: ســيكون هــذا 
ــة  ــة ثق ــادي، وتقوي ــتقرار الاقتص ــز الاس ــو تعزي ــمة نح ــوة حاس خط

المســتثمرين، وخلــق بيئــة اقتصاديــة أكثــر شــفافية ونزاهــة. 
ويتابــع: يبــرز الإصــاح الضريبــي كمدخــل حيــوي لتحقيــق التوازن 

بيــن تحصيــل إيــرادات الدولة وتشــجيع الانتعــاش الاقتصادي.  
مــن هــذا المنطلــق، يؤكــد الدكتــور شــعبو، خــال حديثــه مــع 
“صحيفــة الثــورة”، أن الإصــاح الضريبــي ليــس مجــرد خفــض رواتــب، 
ــا  ــفافية، بم ــة والش ــس العدال ــي يعك ــكل ضريب ــاء هي ــادة بن ــل إع ب

يتوافــق مــع واقــع البــاد الاقتصــادي الراهــن . 
ــاح  ــة الإص ــاء لجن ــاد بن ــم اعتم ــة ت ــات الضريبي ــن الإصلاح ضم

ــة  ــدة الضريبي ــيع القاع وتوس
ــة مختصــة تحــت إشــراف  ــور شــعبو: تأسســت لجن يقــول الدكت
وزارة الماليــة، مــع مهمــة محوريــة، لدراســة تطبيــق ضريبــة القيمــة 

المضافــة وتوحيــد آليــات فــرض الضرائــب عبــر “الفوتــرة”. 

توسيع القاعدة الضريبية  
ــي  ــي الحقيق ــاح الضريب ــدد على أن الإص ــعبو يش ــور ش الدكت

ــدم  ــة، وع ــدة الضريبي ــيع القاع ــي توس يقتض
ــا.  ــبء وحده ــة الع ــات ضعيف ــل فئ تحمي

ــب  ــرض الضرائ ــراف في ف ــن الإس ــدلً م فب
ــلع،  ــي الس ــطة ومنتج ــات المتوس على الطبق
ــة وتلــك  يجــب التركيــز على ضريبــة التصاعدي
مثــل  الريعيــة،  الأنشــطة  على  المفروضــة 

الســيارات والاســتيراد الكمالــي. 
هــذا التوجــه يعــزز مــن العدالــة الضريبيــة، 
وينســجم مــع مرحلــة التعــافي وإعــادة الإعمــار 

التــي تعيشــها البلاد.  
ــف  ــف تكالي ــو تخفي ــمى ه ــدف الأس فاله
الإنتــاج ودعــم احتياجــات القطاعــات المنتجــة، 
الضريبــي  التهــرب  بمــا يســهم في تقليــل 

ــرادات.  ــو الإي ــز نم وتحفي

نظام واضح وشفاف للقضاء على 
الفساد والرشاوى 

يعانــي  التــي  المعوقــات  أبــرز  أحــد 
ــاب  ــو غي ــوري ه ــي الس ــام الضريب ــا النظ منه
ــح، بحســب شــعبو،  الشــفافية وتداخــل المصال
كذلــك وجــود موظفيــن يســتغلون الثغــرات 
ــة أو  ــر قانوني ــن لفــرض شــروط غي في القواني
ــاوات” يعــوق نشــاط التجــار  ــول على “إت الحص
ــة .   ــوم الحقيقي ــول الرس ــاس ح ــد الالتب ويزي
لذلــك، يــرى شــعبو ضــرورة بنــاء نظــام 

ــرات واضحــة وموحــدة، بمــا يعــزز  ــي متكامــل يســمح بتقدي إلكترون
نزاهــة الجبايــة، ويكســر أطمــاع “المتنفذيــن” الذيــن كان لهــم نصيــب 

مــن الإعفــاءات والاســتثناءات في النظــام المخلــوع. 

إعفاءات  
وحــول دعــم القطاعــات الإنتاجيــة و الإعفــاءات يــرى شــعبو أنــه 
ــات  ــاء القطاع ــر إعف ــادل إلا عب ــي ع ــام ضريب ــق نظ ــن تحقي لا يمك

ــر المباشــر للدخــل.  المنتجــة والتوزيــع غي
الريعيــة  الأنشــطة  على  الضرائــب  تصاعــد  يتوقــع  فهــو 
للزراعــة،  واضحــة  وإعفــاءات  امتيــازات  منــح  مــع  والمســتوردة، 
ــك المرتبطــة بإعــادة الإعمــار .   ــة الأساســية، وتل والصناعــات المحلي
ــواد  ــلع والم ــي على الس ــبء الضريب ــل الع ــد أن تقلي ــا يؤك كم
ــن  ــل م ــتثمار ويقل ــيحفّز الاس ــي س ــاج المحل ــة بالإنت ــام المرتبط الخ

ــوق.  ــكار الس احت
وفي مقارنــة بالنمــوذج المصــري وأهميــة التقديــر الواقعــي 
للتكاليــف، يشــير شــعبو إلــى تجربــة مصــر كنمــوذج فريــد في 
ــتثمرين  ــح المس ــظ مصال ــل وتحف ــة للتحصي ــة صالح ــق ضريب تطبي

ــة ركــزت على فــرض ضرائــب يمكــن  ــة المصري ــة معــا، فالدول والدول
تحصيلهــا بفعاليــة، مــع تســهيل النظــم التشــغيلية للمســتثمرين . 
وبحســب شــعبو، في ســوريا، يكمــن الخلــل في غيــاب آليــة 
ــدولار  ــد تســعير ال ــة، خاصــة عن ــف الحقيقي ــم واضحــة للتكالي تقيي
الصناعيــة  المــدن  في  تعــد  التــي  للطاقــة،  الفعليــة  والكلفــة 
ــذا،  ــاورة . ول ــدول المج ــا في ال ــاف عنه ــة أضع ــورية أعلى بثلاث الس
ــد  ــع عــدة وزارات لتوحي ــة تتب ــة فني ــى إنشــاء هيئ يدعــو شــعبو إل
ــد  ــط الأســعار وتحدي ــا يســهم في ضب ــف، م ــة الكل التســعير ومراقب

ــة.  ــة معقول ــش ربحي هوام
وعــن تعزيــز ثقــة المســتثمرين يلفــت شــعبو إلــى أهميــة وضوح 
النظــام الضريبــي للمســتثمرين، بحيــث لا يعتمــد على تعليمــات 
المحصــل  بشــخصية  مرهونــة  وليســت  متســاهلة،  أو  شــفوية 

ــن . ــف معي ــي أو موظ الضريب
ــرط  ــات، بش ــع العقوب ــد رف ــادي بع ــاح الاقتص ــل أن الانفت ويُكم
وجــود تشــريعات حديثــة، يمكــن أن يعــزز الثقــة ويجــذب رؤوس 

ــا.  ــة منه ــيما الخليجي ــوال، لاس الأم
وفي الخلاصــة مــن وجهــة نظــر الدكتــور شــعبو: يمثــل الإصــاح 
ــق  الضريبــي في ســوريا مســارا أساســياً لتحقي
تأســيس  على  ويعتمــد  الشــاملة،  التنميــة 
يتصــدى  وشــفاف،  عــادل  ضريبــي  هيــكل 
ويجــذب  المحلــي،  الإنتــاج  يدعــم  للفســاد، 
الاســتثمار. ويتــم ذلــك عبــر خطــوات منهجيــة: 
1. توســيع قاعــدة الضرائــب بتوجيــه العــبء 

نحــو الأنشــطة الريعية. 
تدريجــي  ضريبــي  هيــكل  تبنــي   .2

الإنتــاج.  حــق  يحفــظ  وتصاعــدي 
3. إقــرار نظــام فوتــرة الكترونــي موحــد 

وتقديــر كلــف واقعيــة. 
ــض  ــة، وتخفي ــات والزراع ــاء الصناع 4. إعف

ــاج.  ــات الإنت ــوم على مدخ الرس
واضحــة  قوانيــن  عبــر  الثقــة  إعــادة   .5
وعمــل مؤسســات للإشــراف )مفوضيــة، مجلــس 

تحكيــم اقتصــادي(. 
إذا نُفــذ هــذا المشــروع بوضــوح وفعاليــة، 
فســيتحوّل مــن مجــرد إصــاح إلــى وســيلة 
اســتثنائية لدعــم إعــادة الإعمــار، وتحقيــق 
يحتــاج  ومســتدام.اليوم،  منصــف  اقتصــاد 
ــى  ــت مض ــن أي وق ــر م ــوري أكث ــن الس المواط
ــه، ويجــب  ــى إعــادة ثقــة المواطــن بحكومت إل
أن يتــم تبنــي الإصــاح الضريبــي كرافعــة لهــذا 
التحــول، مــا يمكــن أن يأخــذ البــاد نحــو بيئــة 

اقتصاديــة أكثــر تنافســية واســتقراراً.

هل نحقق معادلة التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية ودعم الإنتاج؟ 
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اقتصــاد

●  الثورة - إخلاص علي:
 تتنوع الخطوات الحكومية لإعادة  إنعاش 

الاقتصاد السوري الذي تعرّض خلال السنوات الماضية 
لسلسلة من الصدمات والانتكاسات، والتي ظهرت 

آثارها  بانهيار قطاعات كانت في فترة سابقة 
مساهماً كبيراً للناتج المحلي .

 الإصلاح الضريبي معضلة سورية فشلت حتى 
اليوم كل محاولات إنتاجه، ليكون مساهماً في جذب 

الاستثمار وحماية المنتج المحلي ليس لخلل في 
النص في حالات كثيرة، وإنما لعقلية تحكم التشريع 

و تستثمر في التنفيذ .
 أيضاً، الأفكار حول الإصلاح الضريبي كثيرة 

ومتنوعة وتحمل في مضمونها تجارب دول أخرى، 
وملاحظات أفرزها التطبيق على أرض الواقع 

وسنحاول إيصال بعض هذه الأفكار علّنا نقدم 
مساهمة لأصحاب الشأن في هذا المقال. 

أتاوات وليست ضرائب
  توضــح الخبيــرة الاقتصاديــة الدكتــورة رشــا ســيروب أن معــدل 
ضريبــة الأربــاح في ســوريا يبلــغ  25 بالمئــة )مقارنــة بـــ 25بالمئــة 
15بالمئــة  إلــى  وينخفــض  بالمئــة في مصــر(   و22  تركيــا  في 
للشــركات المســاهمة التــي تــم الاكتتــاب العــام على أســهمها 
بنســبة تتجــاوز 40 بالمئــة ، هــذه  الأرقــام  تبــدو تنافســية نظريــا أو 
على الأقــل تتشــابه مــع الــدول الأخــرى، لكــن المشــكلة لــم تكمــن 
ــة الســامة التــي اختنــق  ــل في البيئ يومــا في النســب نفســها، ب

فيهــا المســتثمرون لعقــود مــن الزمــن.

ــن  ــا م ــن تخوّفه ــورة«: ع ــح لـ«الث ــيروب في تصري ــرت س   وعبّ
ــر  ــة الفســاد والابتــزاز التــي كانــت ســائدة قبــل التحري اســتمرار حال
ــب،  ــاوات« لا الضرائ ــة  »الأت ــوريا ثقاف ــت في س ــد درج ــا: لق بقوله
حيــث كان العــبء الحقيقــي يتمثــل في »الرســوم غيــر الرســمية«، 

كـــ« الرشــى والابتــزاز« الــذي اســتنزف أربــاح المســتثمرين.
لخزينــة  تصــل  لــم   - لســيروب  والــكلام   - الأمــوال  هــذه    
الدولــة، بــل غــذّت جيــوب وســطاء الفســاد والمتنفذيــن في 
ــى  ــن يُخش ــر، لك ــد التحري ــة بع ــذه الآف ــع ه ــم تراج ــلطة، ورغ الس
مــن اســتمرارها بشــكل أو بآخــر، حيــث أنــه لا يمكــن التخلــص مــن 
الفســاد المستشــري بســهولة في الوقــت الــذي تحتــل فيــه ســوريا 

ــاداً. ــر فس ــدول الأكث ــن ال ــن بي ــا م ــة عالمي ــة الرابع المرتب
  وكذلــك كانــت العلاقــة بيــن الإدارة الضريبيــة والمســتثمر عبارة 
عــن صــراع وجــود في ظــل غيــاب الشــفافية، والتحصيل التعســفي، 
ــإن  ــذا ف ــوس، ل ــى كاب ــي إل ــال الضريب ــة حــوَّل الامتث ــاب الأتمت وغي
ــا، وهــو مهمــة  بنــاء جســور الثقــة يحتــاج إصلاحــا مؤسســياً جذري

شــاقة جــداً بعــد عقــود مــن الترهــل.

         عقبات هيكلية
ــة الرئيســية مــن      وتابعــت ســيروب حديثهــا: إن كانــت الغاي
ــدورة  ــز ال ــتثمار وتحفي ــذب الاس ــو ج ــي ه ــام الضريب ــاح النظ إص
الاقتصاديــة، فــإن هــذا يتطلــب الوقــوف على عوامــل تتجــاوز بكثيــر 

ــة النظــام الضريبــي. مجــرد جاذبي
  ففــي ســوريا اليــوم، تبــرز عقبــات هيكليــة تقــف ســداً منيعــا 

أمــام أي محاولــة لاســتقطاب رؤوس الأمــوال مثــل: 
*الضبابيــة وعــدم الوضــوح في البيئــة التشــريعية  مــع ضعــف 
ــيادة  ــرض س ــا على ف ــا حالي ــدم قدرته ــة وع ــات الحكومي المؤسس
ــي  ــن الت ــوح في القواني ــدم الوض ــفافية وع ــاب الش ــون، وغي القان

ســيخضع لهــا المســتثمر.  
* انكمــاش الأســواق وضعــف الطلــب إذ  يعانــي الاقتصــاد 
الســوري مــن تضخــم مفــرط، وشــح في الســيولة، وارتفــاع معــدلات 

البطالــة، ممــا يقــوّض القــوة الشــرائية للمواطنيــن ويضعــف الطلــب 
الكلــي على الســلع والخدمــات، وهــو مــا يضعــف رغبــة المســتثمر 

ــتثمار.   في الاس
تشــرذم الأســواق واقتصــاد الحــرب: فــا تــزال الأســواق الداخليــة 
الســورية مجــزأة، والاقتصــاد غيــر الرســمي يســيطر على حصــة 
كبيــرة، ولــم تتــاشَ بعــد ســمات »اقتصاديــات الحــرب«، ممــا يعيــق 

بنــاء ســوق وطنــي موحــد وجــذاب للمســتثمرين.  
صعوبــة الوصــول للتمويــل: يعانــي القطــاع المصــرفي مــن 
ضعــف الســيولة وعــدم الاســتقرار، ممــا يجعــل المصــارف المحليــة 

ــروض. ــح الق ــادرة على من ــر ق ــرددة أو غي مت
 وتقــول ســيروب: رغــم أهميــة رفــع العقوبــات، إلا أن التصنيــف 
المتعلقــة  والمخاطــر  الســوري  المصــرفي  للقطــاع  المنخفــض 
بالامتثــال تجعــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر أو غيــر المباشــر أمــراً 
ــاح  ــيظل الإص ــه س ــركات، وعلي ــن الش ــد م ــتحيل للعدي ــبه مس ش
ــم نظــام ضريبــي مثالــي. ــو صُمّ الضريبــي عاجــزاً بمفــرده، حتــى ل

  إصلاح ضريبي فعّال
ــز  ــود في تحفي ــي المنش ــاح الضريب ــة الإص ــان فعالي    ولضم
الاســتثمار، بحســب ســيروب،  يجــب أن يكــون الإصــاح جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن السياســة الاقتصاديــة الكليــة للدولــة، وأن يســعى إلــى تحقيــق 
الأهــداف العامــة لهــا، والتــي جــاءت وفــق الإعــان الدســتوري في 
والعدالــة  والتنافســية  الشــاملة  الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق 
ــن  ــزءاً م ــي ج ــام الضريب ــون النظ ــاج أن يك ــذا يحت ــة، وه الاجتماعي
ــد أن  ــة: لاب ــال.  مضيف ــة الأعم ــم بيئ ــع تدع ــات أوس ــة سياس حزم
يُصمّــم النظــام الضريبــي بحــذر شــديد بحيــث لا يتســبب في عجــز 
مالــي يضــاف إلــى العجــوزات الســابقة في الماليــة العامــة للدولــة، 
ويُرهــق كاهــل الخزينــة العامــة بالديــون لتمويــل عجزهــا، وفقــدان 
الإيــرادات الناتجــة عــن تخفيــض المعــدلات الضريبيــة يجــب أن 
ــة  ــدة الضريبي ــيع القاع ــب أو توس ــة الضرائ ــين جباي ــوض بتحس يع

ــة. ــات مصاحب أو إصلاح

النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة
خبراء لـ » الثورة«: الضرائب تحوّلت إلى إتاوات وأبواب مفتوحة للفساد
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الخبير أكريم:  على الخاص أن يأخذ 
 „

دوره لتعزيز العلاقات مع المستثمرين ”

اقتصــاد

●  الثورة  - عبد الحميد غانم : 
عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي 

الذي كان سائداً في عهد النظام المخلوع، حيث صُمّم 
لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي 

كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب 
الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة.  

في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب 
تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف 

الصناعيين والتجار من البلاد.  
اليوم، وبعد التحرير تغيرت الظروف الاقتصادية، أسئلة 

ملحة تطرح اليوم في إطار الإصلاح الضريبي، لجذب 
استثمارات سورية وخارجية. 

ــي،  ــاح الضريب ــياق الاص ــة في س ــاؤلات المطروح ــول التس ح
ــة  ــم، أولًا على أهمي ــر اكري ــور ياس ــادي الدكت ــر الاقتص ــدد الخبي ش
تحقيــق المنــاخ الأمنــي في ســوريا لانطــاق عمليــة النهــوض 
ــد لا إشــكال  الاقتصــادي وإنجــاز الاســتثمار، وقــال: الجــو الأمنــي جي
عليــه، وبيئــة مناســبة لانطــاق الصناعــة والتجــارة والاســتثمار 

ــا.   فيهم
وأشــار أكريــم في تصريــح خــاص لـ«الثــورة« إلــى نجــاح الحكومة 
ــتثمار  ــب للاس ــو المناس ــة الج ــن، وتهيئ ــال الأم ــورية في إح الس
الأجنبــي، والضرائــب لــم تعــد عائقــا، وهنــاك دعــم للصناعــة وأصبح 
دخــول المــواد الأوليــة دون جمــارك، ولفت إلــى أن المرحلــة القادمة 
ستشــهد صــدور قانــون للضرائــب يكــون مناســباً ومنطقيــا وجاذبــا 
ــي  ــة ك ــارات مكثف ــوم باستش ــة تق ــا  أن الحكوم ــتثمار، مبين للاس
ــح الجميــع، ويســاعد  ــا ملائمــا لصال يكــون قانــون الجمــارك منطقي

على الاســتثمار.  

المستثمر الداخلي  
ــع: أن الأهــم مــن الإعــام والأهــم مــن الإعــان وأي شــيء  وتاب
خارجــي لجلــب المســتثمرين، هــو إنعــاش المســتثمرين المحلييــن، 
وتكمــن الأهميــة في التركيــز على المســتثمر المحلــي، لأنــه غالبــا 
لا يأتــي  كثيــر مــن المســتثمرين الأجانــب إلــى أي بلــد إلا بنــاء على 
ــا إلــى أنــه إذا كان المســتثمر  دعــوة مــن المســتثمر الداخلــي. لافت
الداخلــي الــذي صبــر 15 عامــا، مــا لــم يعــد بنــاء نفســه مــن الداخــل، 
فالصــورة الخارجيــة لــه ســتبقى مشــوهة، لذلــك يجــب الاعتماد في 
البدايــة على المســتثمر الداخلــي، وخاصــة إذا كانــت لــه ســمعة و 

اســماً قديمــا في الاقتصــاد الســوري.  
ــاد  ــرة في الاقتص ــماء الكبي ــاب الأس ــن أصح ــم ع ــاءل أكري وتس
الســوري، أيــن هــم الآن؟ ومــاذا فعلــت الحكومــة باتجاههــم، وهــل 

ــم؟.   ــى وطنه ــم إل ــج لعودته ــت ببرنام قام
مشــيراً إلــى أن الســعودية عندمــا بــدأت بالاســتثمار لــم تــرض 

بــأن يأتــي المســتثمر الخارجــي، إلا إذا كان معــه شــريكاً مــن الداخــل 
)الســعودية(، وكذلــك الأمــر بالنســبة للإمــارات.  

ولفــت أكريــم إلــى طريقــة تطبيــق ذلــك في ســوريا بعــد 
للمســتثمر  ربــح  أي  وأن  والاقتصــادي،  الأمنــي  الوضــع  تحســن 
الخارجــي يجــب أن يعــود جــزء منــه للمســتثمر الداخلــي، وهــو مــا 
يحصــل في الإمــارات والســعودية، ورأى أكريــم أن نجــاح المســتثمر 
الداخلــي وربحــه أمــر مهــم ومســاعد لتشــجيع وجــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة، لكــن بشــرط في البدايــة أن يكــون المســتثمر الخارجــي 

ــي.    ــتثمر الداخل ــط بالمس مرتب
وقــال: عندمــا يكــون المســتثمر الداخلــي رابحــا، فهــذه صــورة 
ــوريين  ــن س ــتثمرين الخارجيي ــوة المس ــر، ودع ــر الفك ــة لتصدي كافي
ــأة للاســتثمار.   ــة مهي ــى ســوريا، فالترب ــوا إل ــوا أم أجانــب أن يأت كان
ونــوه أكريــم أنــه إذا لــم يكــن المســتثمر المحلــي مقتنــع، 
لا يمكــن أن يكــون هنــاك اســتثمار خارجــي في البــاد،  وقــال: 
ــاد  ــرطاً الاعتم ــس ش ــاد لي ــارة أو الاقتص ــطارة، وفي التج ــارة ش التج
على شــركات كبيــرة، لأنهــا شــركات معــدودة عشــرة أو مئــة، بينمــا 
الشــركات أو المؤسســات الفرديــة فهــي  بــالآلاف، لذلــك يجــب 
ــم  ــن وإعطائه ــار المحليي ــة، التج ــة المحلي ــع البرجوازي ــل م التعام
ــن  ــتثمرين الخارجيي ــوا بالمس ــأن يأت ــاء ب ــم كف ــة، لأنه ــا رابح فرص

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــم وم ــن معارفه ــارج م ــن الخ ــم، وم ــن أقاربه م
ــد  ــة، إلا عن ــن الضريب ــث ع ــن الحدي ــه لا يمك ــم  أن ــح أكري وأوض
صــدور قانــون الضرائــب، مؤكــداً أنــه مــع اقتــراح صفريــة الضريبــة، 
وأنــه اقتــرح مــن قبــل فــرض ضريبــة صفــر، لأنها تــؤدي إلــى الانفتاح 
المباشــر، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة بكثافــة، وتأتــي إلــى ســوريا 

رؤوس أمــوال كبيــرة، وتحقــق قفــزة نوعيــة وكبيــرة  للاســتثمارات، 
ــة  ــارات فرص ــعودية والإم ــة الس ــل في تجرب ــا حص ــى أن م ــا إل لافت
يمكــن الاســتفادة منهــا عندمــا شــجعتا المســتثمرين الأجانــب، 
وهــو مــا حصــل أيضــا في أيرلنــدا وأوروبــا وكذلــك في هونــغ كونــغ 
ــة للاســتثمار فيهــا  التــي عملــت على خفــض الضريبــة في البداي

منــذ الســنوات الأولــى.  

استشارات واسعة 
واقتــرح أكريــم أن الإجــراء المبدئــي في خطــوة الحكومــة 
ــة الصفــر في  ــأن تكــون ضريب ــدأ ب ــة، يب لجــذب اســتثمارات خارجي

ــوريا.   ــو س ــتتجه نح ــي س ــوال الت ــجيع رؤوس الأم ــة لتش البداي
ــن  وقــال: نتمنــى مــن أصحــاب الفكــر والسياســات والقــرار الذي
يضعــون السياســات، مناقشــة ضريبــة الصفــر، ولــدي دراســة كاملــة 
كيــف تكــون ضريبــة الصفــر، وتكــون الفائــدة لجهــة الحكومــة 

ــة. ــة العادي ــق الضريب ــن تطبي ــر م ــة أكث ــة الدول ولجه
ــاع  ــارة القط ــب واستش ــون للضرائ ــة قان ــم أن صياغ ــن أكري وبي
ــرك  ــض وت ــارة للبع ــت استش ــه تم ــة، وأن ــت خجول ــه كان ــاص ب الخ
ــام  ــائل الإع ــأنه على وس ــوارات بش ــام  ح ــى قي ــا إل ــي، داعي الباق
ــأن  وفي غرفــة التجــارة أيضــا، وتصــدر توصيــات وقــرارات، منوهــا ب
مــا حــدث غيــر كافٍ، ولا بــدّ مــن استشــارات مــع مــن نتفــق معهــم 
ومــع مــن نختلــف معهــم مــن أصحــاب الفكــر الآخــر حتــى تكــون 

ــة.   ــة ومحاطــة إحاطــة كامل الدراســة واقعي
ــد مــن الاستشــارات  ــم أنــه على الحكومــة إجــراء المزي ورأى أكري
ودراســة الأمــر أكثــر، وضــرورة تعزيــز العلاقــة مــع المســتثمر وتقويتهــا 
مــن خــال زيــارات مفتوحــة، والتواصــل مــع مســتثمرين أجانــب 
ورجــال أعمــال ســوريين وتأميــن فــرص اللقــاء والتواصــل معهــم 
ــريكاً في كل  ــة ش ــون الحكوم ــليم، لا أن تك ــح وس ــو صحی ــن ج ضم
ــاع  ــة للقط ــى أهمي ــدّ أن تعط ــواًی، ولا ب ــس س ــر لي ــذا الأم ــيء، ه ش
الخــاص ويأخــذ دوره في إقامــة وتعزيــز العلاقــات مــع المســتثمرين.  

صفرية الجمارك و الضرائب
ــى  ــيؤدي إل ــك س ــارك، لأن ذل ــة الجم ــى صفري ــم إل ــا أكري  دع
تحفيــز للمســتثمرين، وقــال: لــو وضعنــا صفريــة الضرائــب وصفريــة 
ــذه  ــن ه ــرز بتخزي ــار ال ــيقوم كل تج ــاً، س ــرز مث ــادة ال ــارك لم الجم
المــادة في ســوريا، لمــاذا يخزنــون في الأردن أو لبنــان، لمــاذا لا 

ــوى؟.   ــي الأق ــوريا ه ــون س تك
مضيفــا: لا يهــم أن نــرى الجــوار ونقــوم بتقليــده، ليــس هــذا 
منطقيــا في التجــارة، لمــاذا لا تكــون ســوريا حافــزاً وجاذباً للمســتثمرين، 
فبعــد انخفــاض جمــارك الســيارات الآن، باتــت التربــة صالحــة وكذلــك 
الإجــراءات، ومــن الممكــن أن تكــون ســوريا مصــدراً للســيارات في 

ــيارات.  ــراء الس ــة لش ــدول المحيط ــن ال ــا م ــة، ويقصده المنطق
ــراء  ــوع ش ــدة في موض ــوريا رائ ــون س ــاذا لا تك ــول: لم ــم بالق وخت
الســيارات، أرى باســتمرار أن تكــون ســوريا صفريــة في الضرائــب والجمارك.

 صفرية الضرائب.. خطة تحفيزية للاستثمار هل تتم؟
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اقتصــاد

  ● الثورة - ميساء العلي: 
 »كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت 

السبيل«، أن نبدأ بالشعر ونحن نكتب عن حلب العاصمة 
الاقتصادية لسوريا الجديدة، ما هو إلا اعتراف بتلك 

المدينة التي جمعت الشعر، التجارة، الصناعة، فكانت 
منطلق الصناعة السورية للعالم.

 اليوم وبعد التحرير تستحق حلب أن تعود إلى 
مكانتها وسمعتها التي وصلت لكافة أنحاء العالم، 

فالصناعة الحلبية تراها في كل مكان.
من  تتطلب مجموعة  لسوريا  اقتصادية  كعاصمة  وعودة حلب   
الإجراءات والاستراتيجيات التي تعالج التحديات الناتجة عن سنوات 

الإهمال والدمار خلال الحرب.
 يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن 
الإعمار  إعادة  منها  ذلك  لتحقيق  الأساسية  الخطوات  بعض  هناك 
)طرق،  المدمرة  التحتية  البنية  ترميم  خلال   من  التحتية  والبنية 
تأهيل  إعادة  إلى  إضافة  اتصالات(،  ومياه،  كهرباء  شبكات  جسور، 
الجوية  الموانئ  وتطوير  الرئيسية،  والتجارية  الصناعية  المنشآت 

والبرية لتعزيز الحركة التجارية.
والتجاري  الصناعي  القطاع  بدعم  تتمثل  الأخرى  والخطوة     
الأغذية،  )النسيج،  حلب  في  التقليدية  الصناعات  إحياء  خلال  من 

الصناعات الكيماوية(.
حوافز  عبر  وأجنبية  محلية  استثمارات  جذب  إلى  إضافة     
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  ودعم  ائتمانية  وتسهيلات  ضريبية 

لتحفيز الاقتصاد المحلي.
    أما الخطوة التالية، فتكون من خلال تحسين البيئة الاستثمارية 
أكثر  ليكون  والبيروقراطي  القانوني  النظام  إصلاح  خلال  من  وذلك 
التراخيص  إجراءات  وتبسيط  الفساد  ومكافحة  وسهولة،  شفافية 
والقانوني  الأمني  الاستقرار  تأمين  إلى  إضافة  والصناعية،  التجارية 
لجذب المستثمرين.   في حين يرى حزوري أن تعزيز التجارة الداخلية 
الطرق  فتح  إعادة  خلال  من  وذلك  مهمة  خطوة  هي  والخارجية 
العراق(،  )تركيا،  المجاورة  والبلدان  الأخرى  المحافظات  مع  التجارية 
التجاري  التبادل  لتعزيز  الجافة  والموانئ  الحرة  المناطق  وتطوير 

إضافة إلى دعم التكامل الاقتصادي مع مناطق سوريا الأخرى.
خلال  من  البشرية  الموارد  تنمية  أهمية  حزوري  يهمل  ولا     
إعادة تأهيل الكوادر العاملة عبر التدريب المهني والتعليم التقني و 
تشجيع العقول المهاجرة )الكفاءات السورية( على العودة عبر برامج 

حكومية ودعم مالي.
    ويتطرق إلى دور المجتمع الدولي والمنظمات في عودة حلب 
الدولية  المنظمات  مع  التعاون  خلال  من  السوري  الاقتصاد  عاصمة 
الإعمار،  إعادة  لتمويل مشاريع  الدولي(،  والبنك  الأمم المتحدة  )مثل 

وجذب مساعدات تنموية من دول صديقة لإنعاش الاقتصاد.
الجغرافي،  موقع حلب  من  الاستفادة  الأخرى  الخطوات  ومن     

تعزيز  خلال  من  الفعالة  المحلية  الحوكمة  أهمية  إلى  ويذهب 
اللامركزية الإدارية، لتمكين المحافظة من إدارة مواردها بشكل أفضل 
وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في صنع القرار الاقتصادي.
كقلب  حلب  عودة  فإن  حزوري،  الدكتور  كلام  من  قرأنا  كما 
ضخمة،  واستثمارات  حقيقية  إرادة   إلى  تحتاج  لسوريا  اقتصادي 
وإصلاحات هيكلية بالإضافة إلى استقرار أمني ودولي يدعم عملية 

إعادة الإعمار.

 تعديل القوانين والتشريعات
ويتابع حزوري أنه لتحقيق عودة حلب كعاصمة اقتصادية لسوريا، 
تحفز  التي  والتشريعات  القوانين  من  مجموعة  وتعديل  إصدار  يجب 

الاستثمارو  تعزز الإنتاجية، وتضمن الشفافية.
قوانين  منها  المطلوبة،  التشريعية  الإجراءات  أهم  حزوري  ويفند 
استثمار  قانون  إصدار  خلال  من  والأجنبي،  المحلي  الاستثمار  تشجيع 
جديد يقدم إعفاءات ضريبية وتسهيل تملك الأجانب للعقارات والأراضي 
ضمانات  إلى  إضافة  ويتابع:  الاستثمارية.    المناطق  في  الصناعية 
في  المستثمرين  حقوق  وحماية  التجميد،  أو  المصادرة  ضد  قانونية 

المنازعات، وإقامة مناطق اقتصادية حرة بامتيازات جمركية وضريبية.
من  والتمويل  الاعمار  إعادة  قوانين  إصدار  أهمية  إلى  ويذهب   
مع  ودولي،  حكومي  بتمويل  حلب  لإعمار  خاص  صندوق  إنشاء  خلال 
حلب(  )سندات  إعمار  سندات  إصدار  و  الشفافية  لضمان  دولي  إشراف 
لجذب استثمارات المغتربين السوريين والأجانب، إضافة إلى إقرار قانون 
)PPP( لتسهيل المشاركة في  العام والخاص  القطاعين  الشراكة بين 

إعادة البناء.
ناهيك بقوانين لدعم الصناعة والتجارة يتم من خلالها إعفاء المواد 
الخام والآلات الصناعية من الرسوم الجمركية، وتخفيض ضريبة الدخل 
للشركات الصناعية التي تعيد تشغيل مصانعها في حلب، إضافة إلى 
إصدار قانون حماية المنتج المحلي بفرض رسوم إغراق على الواردات 
المنافسة للصناعة الحلبية، مع إعادة تنظيم غرفة صناعة حلب لتمثيل 

القطاع الخاص بشكل فعال. 
الفساد  مكافحة  قوانين  إصدار  أهمية  على  ليؤكد  كلامه  ويتابع 
وتعزيز الشفافية من خلال إقرار قانون النزاهة والشفافية الذي يفرض 
محكمة  وإنشاء  الحكومية،  والمشتريات  الدولة  عقود  عن  الكشف 
اقتصادية خاصة في حلب للنظر في قضايا الفساد المالي والاستثماري 
 Whistleblower(الفساد عن  المبلغين  حماية  قانون  تفعيل  مع 

.)Protection
والتدريب المهني من  للعمل  أن يكون هناك قوانين  ويرى أهمية 
خلال إصدار قانون يحفز تشغيل الشباب عبر إعانات حكومية للشركات 
مرونة،  أكثر  ليكون  العمل  قانون  وإصلاح  جدد  خريجين  توظف  التي 
فنية  معاهد  إنشاء  إلى  إضافة  مهني  وتأهيل  تدريب  بعقود  ويسمح 
عن   ناهيك  الخاص،  القطاع  مع  وشراكة  حكومي  بدعم  متخصصة 
قوانين التسهيلات التجارية واللوجستية، كإقرار قانون الموانئ الجافة 
النظام  وإصلاح  والعراق  تركيا  مع  التجاري  التبادل  لتسهيل  حلب  في 

الجمركي بتبسيط الإجراءات وإلكترونية المعاملات مع إعفاء الصادرات 
الحلبية من بعض الرسوم لتعزيز القدرة التنافسية.    

ويتطرق استاذ الاقتصاد في جامعة حلب إلى  قوانين اللامركزية 
الإدارية والمالية من خلال منح حلب صلاحيات أوسع في إدارة مواردها 
تنمية  مجلس  وإنشاء  المحصلة(،  الضرائب  من  نسبة  )مثل  المالية 
اقتصادية محلي يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع 
وتعزيز  والعقود  الفكرية  الملكية  حماية  قوانين  إلى  إضافة  المدني، 
حماية الملكية الصناعية والتجارية لاجتذاب الشركات العالمية، إضافة 
اقتصادية  محاكم  عبر  التجارية  النزاعات  في  التقاضي  تسريع  إلى 

متخصصة.     
متكاملة  تشريعات  حزمة  إلى  تحتاج  حلب  أن  إلى  يوصلنا  وهذا 
القطاع  إشراك  وتضمن  الفساد،  تحارب  للاستثمار،  جاذبة  بيئة  تخلق 
الخاص في عملية إعادة الإعمار، ويجب أن تكون هذه القوانين واضحة، 
عادلة، ومستقرة لضمان ثقة المستثمرين، مع وجود آليات رقابة فعالة 
لمنع سوء الاستخدام فبدون إصلاحات تشريعية جذرية، ستظل الجهود 

المبذولة لإعادة حلب كعاصمة اقتصادية غير كافية أو بطيئة.
اقتصادية  كعاصمة  حلب  عودة  لتحقيق  فإنه  حزوري،  وبحسب 
لسوريا، يتطلب الأمر إرادة  حقيقية من الحكومة، بالإضافة إلى خطط 
 1 رقم  أسماها  خطة  حزوري  ويقترح  صارمة.  تنفيذية  ومتابعة  عملية 
لتنفيذ عدد من الإجراءات المطلوبة من الحكومة منها الإصلاح الإداري 
الفساد  الحكومية من  المؤسسات  وذلك من خلال تطهير  والشفافية، 
والتبسيط   للمتورطين  قضائية  وملاحقة  مستقلة  رقابة  لجان  عبر 
بتقليل الإجراءات الروتينية المعيقة )مثل تراخيص الأعمال والاستثمار(، 
إضافة إلى إطلاق منصة الكترونية موحدة لجميع المعاملات الحكومية 
)تراخيص، ضرائب، جمارك(، لتقليل التعامل المباشر والرشوة ناهيك عن 
لإعمار  خاصة  ميزانية  تخصيص  خلال  من  والميزانيات  التمويل  توفير 
حلب ضمن الموازنة العامة، مع أولوية للبنية التحتية والقطاع الصناعي 
وجذب تمويل دولي  عبر التفاوض مع المنظمات الدولية مثل )البنك 
الدولي، الأمم المتحدة( بضمانات شفافية مع تشجيع القطاع المصرفي 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  منخفضة  بفائدة  قروض  تقديم  على 
دولية  ترويجية  حملة  إطلاق  خلال  من  الاستثمار  وتحفيز  حلب،  في 
لعرض فرص الاستثمار في حلب )مؤتمرات استثمارية، إعفاءات ضريبية، 
اللازمة  والمعدات  الآلات  استيراد  إجراءات  وتسهيل  قانونية(،  ضمانات 
تخصيص  إلى  إضافة  مؤقتا،  الجمركية  الرسوم  بإلغاء  الإعمار  لإعادة 
أراضي صناعية مدعومة للمستثمرين الراغبين في إعادة إحياء المصانع 
المدمرة، ناهيك عن إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال إعطاء أولوية 
قصوى لإصلاح الطرق و الكهرباء والمياه عبر عقود سريعة مع شركات 
ذات كفاءة مع إعادة تأهيل مطار حلب الدولي وربطه بخطوط طيران 
الحديدية  السكك  شبكة  وإصلاح  التجارة  لتعزيز  شحن  وجوية  تجارية 
التركية  والحدود  طرطوس(،  )اللاذقية،  السورية  بالموانئ  حلب  لربط 
أكثر  لتصبح  الضرائب  بعض  من  الحلبية  المنتجات  إعفاء  إلى  إضافة 

تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

؟ما تحتاج حلب لتعود  قلباً  اقتصادياً
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●  تحقيق - هلال عون:
الدولة رفعت أجور العاملين في القطاع العام في 
خطوة على طريق تصحيح مفهوم العمل، فالتجارب 

الدولية أثبتت أن الدول التي رفعت أجور عمالتها شهدت 
نمواً اقتصادياً مستداماً، واستقراراً اجتماعياً وجذباً 

للاستثمارات. 
وسوريا الجديدة تحتاج لسياسات أجور تعيد للعامل 
أشياء كثيرة، وتضمن للمستثمر أرباحه، وتقدم للاقتصاد 

الوطني فرصة حقيقية للنهوض. 
والسؤال ماذا عن القطاع الخاص؟.  

حكايات واقعية 
في أحــد مقاهــي حــي المــزة بدمشــق، يــروي مهنــدس مدنــي 
في منتصــف الثلاثيــن مــن عمــره حكايــةً مــن قلــب الأزمــة، يعمــل 
عشــر ســاعات يوميــا، ســتة أيــام في الأســبوع، مقابــل راتــب شــهري 

لا يتجــاوز 200 دولار. 
يســأل بحرقــة: »هــل يُعقــل أن تكــون هــذه قيمــة خبرتــي بعــد 
ــع  ــف أدف ــم أولادي؟ كي ــف أطع ــل؟ كي ــة والعم ــنوات الدراس كل س

إيجــار المنــزل؟«.  
أم محمــد  في شــقة متواضعــة بحــي قدســيا، تجلــس أم 
ــة،  ــوع خفي ــن دم ــهر بي ــروف الش ــب مص ــا( تحس ــد )38 عام محم
زوجهــا يعمــل في شــركة خاصــة براتــب 250 دولاراً، بينمــا مصــروف 
أســرتها المكونــة مــن 5 أفــراد يتجــاوز 700 دولار: »نضطــر للاختيــار 
بيــن دواء ابنتــي المصابــة بالربــو ودفــع إيجــار الشــقة كل شــهر«، 
تقــول الأم وهــي تظهــر دفتــر مصاريفهــم الشــهرية الــذي يكشــف:          
- الإيجــار: 250 دولاراً )شــقة متهالكــة مــن غرفتيــن ومنتفعــات(، - 
دواء الربــو: 40 دولاراً، - روضــة لطفــل واحــد فقــط: 60 دولاراً )بعــد 

ــر مــن المدرســة(، -طعــام ونقــل 300 دولار. ــن الأكب إخــراج الاب
ــا(،  ــا )32 عام ــا  في مكتــب ضيــق بحــي المــزة، تجلــس لين لين
محاســبة في شــركة خاصــة، تحســب رواتــب زملائهــا، بينمــا راتبهــا 
ــود لأدرّس  ــم أع ــا، ث ــاعات يومي ــل 10 س ــاوز 150 دولاراً: »أعم لا يتج
أطفالــي لأننــي لا أســتطيع تحمــل تكاليــف دروس خاصــة«، تقــول 

لينــا وهــي تظهــر فواتيرهــا:
- إيجــار المنــزل: 200 دولار - مواصــات: 50 دولاراً. - فواتيــر 

دولار.  200 -الطعــام  دولار،   100 أساســية: 
ــه 150  ــة، راتب ــركة طبي ــب في ش ــن . غ« محاس ــن »حس  حس
بريــف  المعضميــة  بمنطقــة  للإيجــار  بيــت  في  يســكن  دولاراً، 
ــوي  ــره يش ــأن زفي ــعر ب ــهر،  تش ــة أش ــذ بضع ــزوج من ــق، مت دمش
ديــكاً روميــا، وهــو يحدثــك عــن همومــه المعيشــية، فقــد اشــترى 
ــا  ــزواج، ليفرحه ــل ال ــه قب ــا جَمَعَ ــه مم ــك لعروس ــالة أوتوماتي غس
بهــا، وبعــد أن ركّــب الغســالة، ووضعــت العــروس بهــا وجبــة 
الغســيل، اشــتغلتْ مــدة نصــف ســاعة ثــم توقفــت، فظــنّ أن بهــا 
عطــاً، وراجــع المعــرض الــذي اشــتراها منــه ليعيدهــا لــه، ففوجــئ 
ــوق 200  ــك ف ــاء بمنزل ــل الكهرب ــه: ه ــرض ل ــب المع ــؤال صاح بس
ــالة  ــرض أن الغس ــب المع ــره صاح ــرف، ليخب ــه لا أع ــت؟! فأجاب فول
ــتعانة  ــد الاس ــت، وبع ــت 200 فول ــاء تح ــت الكهرب ــل إذا كان لا تعم
بكهربائــي تبيّــن بالفعــل أن الكهربــاء في منزلــه تحــت 200 فولــت، 
ــمعة،  ــن 10.000 ش ــل ع ــي لا يق ــم كهربائ ــى منظ ــة إل ــه بحاج وأن
وثمنــه حوالــى 150 دولاراً، وهــو في حيــرة مــن أمــره، إذ لا يملــك ربــع 
ــن  ــه يؤمّ ــانٍ لعلّ ــه ســيبحث عــن عمــل ث ــم بأن ــغ، ويخت هــذا المبل

ــم!.   ــن المنظّ ثم

بيانات  
هــذا الواقــع ليــس اســتثناءً، فبيانــات البنــك المركــزي الســوري 

تشــير إلــى أن:

- 85% مــن عمــال القطــاع الخــاص ينفقــون أكثــر مــن 90% مــن 
رواتبهــم على ضروريــات الحيــاة وأغلــب الاحيــان لاتكفيهــم.   

- 70% من الأسر تعتمد على أكثر من مصدر دخل. 
- 60% من الخريجين الجدد يفكرون بالهجرة. 

- 82% من أسر القطاع الخاص تعيش بعجز شهري. 
- 68% من الأطفال تركوا المدارس الخاصة لصالح الحكومية. 

- 55% من الأسر تقتطع من غذائها لدفع الإيجار. 
ــوريين  ــن الس ــعة م ــريحة واس ــع ش ــص واق ــذه القص ــد ه تُجس
العامليــن في القطــاع الخــاص، ممــن تُهــان كرامتهــم يوميــا على 

ــب لا يســد رمقــا ولا يواكــب تكلفــة المعيشــة.   ــة رات عتب
بين الفائض البشري والندرة الوهمية  

ــى  ــوريا إل ــى س ــا إل ــادوا حديث ــتثمرين ع ــهادات مس ــير ش تش
أنهــم لــم يجــدوا »العمالــة المناســبة« لتشــغيل مشــاريعهم، غيــر 
ــاح،  ــن مفت ــد المعي ــور عب ــح الدكت ــا يوض ــة - كم ــذه المقول أن ه
الخبيــر والاستشــاري في الإدارة والاقتصــاد وإعــادة هيكلــة الشــركات، 
مــن  كثيــراً  تحمــل   - والتنفيذيــة  العامــة  بــالإدارة  والمختــص 
التبســيط وربمــا الخلــل في الفهــم، فالمشــكلة لا تكمــن في نقــص 
الأيــدي العاملــة، بــل في تدنــي الأجــور المعروضــة، فعندمــا تُطــرح 
وظائــف برواتــب 200 دولار فقــط، فــإن أصحــاب الكفــاءات والخبــرات 

يعزفــون عنهــا.  
ــد  ــع الحـ ــب مـ ــم لا يتناسـ ــذا الرقـ ــاطة، هـ ببسـ

الأدنـــى المطلـــوب للعيـــش بكرامـــة في ســـوريا 
ــوم.   اليـ

 
القطاع الخاص: بوابة البناء أو الهروب الجماعي

ــتثمارات  ــذب اس ــها، وأن تج ــاء نفس ــد بن ــوريا أن تُعي ــا لس  إذا أردن
ــاء بيئــة عمــل تليــق  ــدّ مــن بن ــر، فــا ب خليجيــة وعالميــة بعــد التحري
بالكــوادر الســورية وتُشــجعهم على البقــاء أو العــودة مــن بــاد الاغتــراب. 
وهــذا يتطلــب بــرأي د. مفتــاح، إعــادة صياغــة ســلم الأجــور في القطــاع 
ــي أن  ــي: ينبغ ــو الآت ــن الآن على النح ــنوات م ــاث س ــد ث ــاص، بع الخ
ــا  ــن 400 دولار شــهرياً، بينم ــال اليدويي ــى لأجــور العم يكــون الحــد الأدن

ــل 600 دولار.   ــر على الأق ــل الماه ــى العام ــرض أن يتقاض يُفت
في  والمتخصصــون  الأطبــاء،  الصيادلــة،  المهندســون،  أمــا 
المهــن النوعيــة، فيجــب أن يبــدأ راتبهــم مــن 1000 دولار، مــع 
المحاســبية  للوظائــف  دولار   700 مــن  تبــدأ  رواتــب  تخصيــص 
والإداريــة التــي تتطلــب خبــرة، وفــوق ال 1500 دولار للمديريــن 
طبيعــة  ويزيــد حســب  الأقــل،  العاميــن وعلى  أو  التنفيذييــن 

والمســؤوليات.  الموقــع 
ويوضّــح د. مفتــاح أن هــذه الأرقــام ليســت مثاليــة، بــل واقعيــة 
إذا مــا قورنــت بتكلفــة المعيشــة الحقيقيــة في دمشــق، والمرتبات 

الســائدة في دول الجــوار.  

أرقام تكشف الفجوة 
Numbeo ومصــادر محليــة  بيانــات منصــة   اعتمــاداً على 
موثوقــة، تُقــدر الكلفــة الشــهرية اللازمــة لتغطيــة احتياجــات أســرة 
ــي:  ــق كالتال ــش في دمش ــراد تعي ــة أف ــن خمس ــة م ــورية مؤلف س

ــراد:  ــة مــن 5 أف ــال أســرة مكون لنأخــذ مث
 - إيجار منزل: 300 دولار )بعد تخفيض الأسعار( 

- غذاء: 300 دولار 
- مواصلات: 100 دولار 

- صحة: 100 دولار المجموع: 800 دولار شهرياً.
ــل بـــ200 دولار،  ــب 800 دولار أو عام ــر برات ــش مدي ــف يعي  كي
ــى  ــن 500 إل ــراوح بي ــق يت ــطة في دمش ــقة متوس ــار ش ــا إيج بينم
ــة  ــة اليومي ــواد التمويني ــام والم ــروف الطع ــهرياً، ومص 700 دولار ش
يصــل إلــى نحــو 400 إلــى 500 دولار، وتكاليــف المواصــات والتنقــل 

ليســـت بحجـــم التعب والكفـــاءة..
 والحكومـــة بــدأت معركـــة التصحيح       

الرواتب والأجور.. أمام العواصف المعيشية

„ سوريا الجديدة 
تحتاج لسياسات 

أجور تعيـــد 
للعامل ما يستحق ”

تحقيقات
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المشكلة لا تكمن في نقص الأيدي العاملة..
 بل في تدنّي الأجور المعروضة

ــل  ــن أو النق ــك البنزي ــا في ذل )بم
إلــى   100 بيــن  تتــراوح  العــام( 
200 دولار، والتدفئــة في الشــتاء، 
الكهربــاء، والميــاه، ورعايــة صحيــة 
أساســية تقــدر بنحــو 200 إلــى 300 

دولار.  
تكلفــة  أن  يتضــح  بذلــك 
معيشــة الأســرة المتوســطة في 
يزيــد  مــا  بيــن  تتــراوح  دمشــق 
مــا  أي  شــهرياً،  دولاراً   1000 على 
ــب  ــط الروات ــو 10 متوس ــادل نح يع
الحاليــة في القطــاع الخــاص، الــذي 
لا يتجــاوز غالبــا 100 إلــى 200 دولار. 
العمــل  وزارة  بيانــات  وتشــير 
2024( إلــى 2.8 مليــون عاطــل عــن 
العمــل، و1.2 مليــون شــاب يبحثــون 
ألــف  و450  عمــل،  فرصــة  عــن 

خريــج جامعــي عاطــل عــن العمــل. 
كمــا   ، نســتنتج  ســبق  وممــا 
المشــكلة  أن  مفتــاح  د.  يقــول 
ليســت في العمالــة، بــل في الأجــور. 
فلنقــارن: عامــل بنــاء في ســوريا 
لبنــان: 600  راتبــه 200 دولار، وفي 

الأردن: 500 دولار.   دولار، وفي 
ـــي 200دولار،  ـــوريا حوال ـــه في س ـــي فراتب ـــدس المدن ـــا المهن أم
بينمـــا في تركيـــا: 1500 دولار ولنأخـــذ مثـــالًا عمليـــا مـــن تركيـــا أيضـــا، 
ـــن  ـــراوح بي ـــا شـــهرياً يت ـــاك راتب حيـــث يتقاضـــى العامـــل اليـــدوي هن
ــا  ــا يتقاضـــى الفنـــي أو المهنـــدس مـ 800 إلـــى 1200 دولار، بينمـ
ــذاب  ــاً اجتـ ــا فعـ ــي، إذا أردنـ ــى 2500 دولار، وبالتالـ ــن 1500 إلـ بيـ
ـــى  ـــول إل ـــد التح ـــورية بع ـــوق الس ـــى الس ـــرى إل ـــة كب ـــركات عالمي ش
ـــورية  ـــب الس ـــة الروات ـــن مواءم ـــر م ـــا مف ـــر، ف ـــوق الح ـــاد الس اقتص

ـــوار.   ـــائدة في دول الج ـــب الس ـــن الروات ـــى م ـــد الأدن ـــع الح م

اقتراحات لتطوير أجور القطاع الخاص  
ــركات  ــول الش ــر ودخ ــوق الح ــاد الس ــوريا لاقتص ــول س ــع تح م
العالميــة، يجــب أن تصبــح الرواتــب قــادرة على تأميــن: أولا: ســكن 
لائــق )30% مــن الدخــل( ثانيــا: تعليــم جيــد )15% مــن الدخــل( ثالثــا: 
رعايــة صحيــة )10% مــن الدخــل( رابعــا: مواصــات )8% مــن الدخــل( 

خامســا: ادخــار واســتثمار )15% مــن الدخــل(.  

إعادة هيكلة  
يــرى الدكتــور عبــد المعيــن مفتــاح أن الحــل لا يكمــن فقــط في 
رفــع الأجــور، بــل بإعــادة هيكلــة كاملــة لمنظومــة العمــل، تتضمــن 

النقــاط التاليــة:  
أولًا: اعتمــاد نظــام الأجــور الأســبوعية بــدلًا مــن الشــهرية، بمــا 
ــن  ــد م ــل، ويزي ــن العام ــة ع ــوط اليومي ــف الضغ ــهم في تخفي يس
ــن  ــر م ــع في كثي ــام المتب ــو النظ ــي، وه ــتقرار المال ــعوره بالاس ش

ــدة.  ــات المتح ــل الولاي ــات داخ القطاع
ثانيــا: ربــط الرواتــب بمؤشــر تكاليــف المعيشــة الفعلــي، بحيــث 

يُعــاد تقييــم الأجــور ســنوياً على ضــوء التضخــم ونســب الأســعار. 
ــة  ــلة المعيش ــط بس ــور، مرتب ــادل للأج ــى ع ــرض أدن ــا: ف ثالث

ــد.  ــي جام ــقف حكوم ــس بس ولي
ــي  ــركات الت ــجيعية للش ــة وتش ــز ضريبي ــم حواف ــا: تقدي رابع

ــال.  ــوق العم ــرم حق ــة وتحت ــور عادل ــع أج ــزم بدف تلت
خامســا: دعــم الشــركات الناشــئة والمتوســطة بمنــح حكوميــة 
مقابــل تعييــن موظفيــن بأجــور مناســبة، على غــرار مــا يحــدث في 

دول شــرق أوروبــا بعــد التحــرر الاقتصــادي. 

سادســا: الاســتثمار في البنيــة 
والتدريبيــة  التعليميــة  التحتيــة 
لضمــان مخرجــات ذات كفــاءة تُبــرر 

ــة.  ــب المرتفع الروات
ســابعاً: توســيع نطــاق الضمــان 
القطــاع  ليشــمل  الاجتماعــي 
الخــاص بشــكل حقيقــي، مــا يمنح 
العامــل أمانــا وظيفيــا يعــوض عــن 

ــوق.  ــات الس تقلب
الإيجــارات  تخفيــض  ثامنــا: 
عبــر:   %70  -  50 مــن  للســكن 
قانونيــة  إيجــار  أســعار  تحديــد 
الإســكان،  الاســتثمار في  تشــجع 
ــرة   ــق المدم ــار المناط ــادة إعم وإع
المجــال  في  التأثيــرات: 

ي   د قتصــا لا ا
ــرة  ــدل الهج ــاض مع أولًا: انخف

 %30 لـ 
ثانياً: زيادة الإنتاجية %60-40 

ثالثــا: جــذب اســتثمارات تصــل لـ 
8 مليــارات دولار ســنوياً

في المجال الاجتماعي
   أولًا: انخفــاض نســبة الفقــر لـــ 

%20
 ثانياً: زيادة معدلات الزواج %35 

ثالثاً: تحسن مؤشرات الصحة والتعليم

  رسالة للقطاع العام دون حساسية
 في وقــت تتزايــد فيــه الأصــوات الرســمية التــي تحتفــل برفــع 
أجــور موظفــي القطــاع العــام إلــى مــا يعــادل 120 دولارا شــهرياً، لا 
يُقصــد مــن انتقــاد أجورالقطــاع الخــاص التقليــل مــن هــذا الإنجــاز.

  فالعامــل في القطــاع العــام غالبــا مــا يعمــل ضمــن منظومــة 
تعانــي مــن البيروقراطيــة والفســاد، وتفتقــر إلــى الحوافــز والنتائــج 
الإنتاجيــة. بينمــا يتطلــب العمــل في القطــاع الخــاص جهــداً 

ــة. ــات حقيقي ــول، ومخرج ــاعات أط ــا، وس مضاعف
بيــن  »المقارنــة  مفتــاح:  المعيــن  عبــد  الدكتــور  يوضــح   

الجوهريــة«: الفروقــات  لفهــم  تحتــاج  القطاعيــن 
أســبوعياً في  الخــاص: 60 ســاعة   - العمــل:  أولًا: ســاعات    

المتوســط - العــام: 35 ســاعة مــع إجــازات مضمونــة .
 ثانيــا: الإنتاجيــة  - الخــاص: يعتمــد على الإنجــاز المباشــر، 
ــي  ــك الدول ــر البن ــب تقري ــة )حس ــن البيروقراطي ــي م ــام يعان والع

 .)2023
ــام  ــا الع ــالأداء، أم ــط ب ــاص مرتب ــآت: - الخ ــام المكاف ــا: نظ  ثالث

ــت بغــض النظــر عــن الإنجــاز. فثاب
ــاص لا  ــاع الخ ــور القط ــين أج ــة بتحس ــإن المطالب ــا، ف ــن هن  م
تتعــارض مــع دعــم القطــاع العــام، بــل هــي مكملــة لعمليــة إصــاح 

اقتصــادي أشــمل. 
  ختامــا: لا يمكــن بنــاء ســوريا الجديــدة على أســاس أجــور 
ــظ  ــل يحف ــوب  دخ ــكر، وووج ــد« في معس ــة المجن ــبه »إعاش تش
ــرات،  ــا اســتقطاب للخب ــة ب الحــدّ الأدنــى مــن المعيشــة، ولا تنمي
ولا إعــادة إعمــار دون أن يكــون العامــل شــريكاً في البنــاء لا مجــرد 

ــتنزافها. ــم اس أداة يت
  مــن هنــا، تبــدأ المعادلــة: الإنســان أولًا.  »الراتــب هــو انعــكاس 
لقيمــة الإنســان في وطنــه« الســؤال ليــس »هل نســتطيع تحســين 

الرواتــب؟« بــل »هــل نســتطيع تحمــل اســتمرار الوضــع الحالــي؟«.
  التجــارب الدوليــة أثبتــت أن الــدول التــي رفعــت أجورعمالتهــا 
شــهدت نمــواً اقتصاديــا مســتداماً واســتقراراً اجتماعيــا وجذبــا 

ــتثمارات. للاس
 وســوريا الجديــدة تحتــاج لسياســات أجــور تعيــد للعامــل 
ــي  ــاد الوطن ــدّم للاقتص ــه، وتق ــتثمر أرباح ــن للمس ــه، وتضم كرامت

فرصــة حقيقيــة للنهــوض.

„ مواءمة الرواتب السورية مع الحدّ 

الأدنى للأجور في دول الجوار ”
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تحقيقات

●  عبير القزاز: 
تشغل أكشاك البيع في مدينة دمشق وضواحيها 

الكثير من الأرصفة، سواء في الأحياء الشعبية ذات 
الكثافة السكانية العالية، أم الأحياء الراقية، أم الأسواق، 
حيث تكون متواجدة في مكان مخصص يأخذ مساحة 
معينة، في منطقة )متميزة(  من أجل كسب أكبر ربح 

ممكن.  
وعادة ما تكون هذه الأشكاك مخصصة لذوي 

الاحتياجات الخاصة، أو المتضررين، أو ذويهم، إلا أن 
النظام البائد خصص بعض هذه الأشكاك للمخبرين 

وكاتبي التقارير الأمنية، والتجسس على المواطنين من 
أجل الحصول على أكبر كم من المعلومات من خلال 

تجسسهم على أحاديث الناس لصالحه، وكان السوريون 
يعلمون هذه الحقيقة جيداً.  

أصحابها نافذون! 
ــون في  ــوا يعمل ــر ممــن كان ــر العاصمــة هــرب الكثي بعــد تحري
الأكشــاك لصالــح النظــام البائــد، إلا أن الكثيــر مــن هــذه الكــوات التــي 

تبيــع ) الدخــان والمعســل والشــيبس وغيرهــا( مازالــت تعمــل.  
ــا  ــة أصحابه ــل لمصلح ــازال يعم ــا م ــول إن بعضه ــض يق البع

ــن.  ــار لآخري ــود إيج ــا بعق ــى، ربم القدام
ــات  ــل الجه ــن قب ــة م ــاءلة قانوني ــاك مس ــل هن ــؤال: ه والس
المعنيــة عــن عائديــة هــذه الأكشــاك.؟ يقــول )محمــد جمــال( مــن  
ــة: » الأكشــاك المتراميــة على  ــر الغربي ــرز في دم ــل ال منطقــة جب
ــح  ــوا )يشــبّحون( لصال ــق، كلهــا يعمــل بهــا مــن كان ــي الطري جانب

النظــام الفاســد، بينمــا قدمــت أكثــر مــن بــاغ للجهــات المختصــة 
ــه.   ــز للتنبي على الحواج

ويتابــع: هــذا الأمــر ليــس هنــا فقــط، بــل في منطقــة مشــروع 
دمــر وكثيــر مــن الأحيــاء، مــازال يشــغلها نفــس الأشــخاص، أو إنهــم 
أجروهــا لأشــخاص متواريــن عــن الأنظــار كــي لا تطالهــم المســاءلة«! 
ويكمــل: »صاحــب كشــك أعرفــه جيــداً كان مــن أعــوان النظــام في 
التشــبيح، ومكانــه مــازال موجــوداً، بــل قــام ببنــاء قســم من الكشــك 

بالإســمنت، وحتــى الآن لــم يــأت أحــد ليوجــه لــه أي محاســبة«!. 
لا بــدّ مــن الإشــارة هنــا أن النســبة العظمــى مــن الأكشــاك 
ــون  ــل أن تك ــن الأم ــاص، ولك ــات الخ ــذوي الاحتياج ــي ل ــة ه الحالي
ــا  ــذ فيه ــس لأي ناف ــة، ولي ــة بالمئ ــبة مئ ــات بنس ــذوي الاحتياج ل

ــب.   نصي
في عهــد النظــام البائــد، كان المواطنــون يتحاشــون الحديــث 
بــأي نقاشــات سياســية، أو تلــك التــي لهــا علاقــة بإصــاح الحكومــة 
والســلبيات التــي تتعلــق بالحكــم، أمــام بعــض أصحــاب هــذه 
الأكشــاك، ودائمــا ماكانــوا يــرددون عبــارات، مثــل: »لا تحكــي شــي، 
ــام  ــر لنظ ــك مخب ــب الكش ــة على أن صاح ــو« دلال ــو حل ــاد خط ه

ــد.   الحكــم البائ

أين أكشاك المستحقين؟! 
 كانــت القوانيــن الســابقة قــد خصصــت قســماً كبيــراً مــن 
الأكشــاك لصالــح ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ســواء مــن لديهــم إعاقة 
ــب  ــدث أن أغل ــذي ح ــم إلا أن ال ــة، لذويه ــة عقلي ــدية، أو إعاق جس
ــت تحصــل على رخــص )مــن فــوق الأســاطيح(  هــذه الأكشــاك كان
ــا في  ــدوا نصيب ــم يج ــن ل ــا مم ــرة« وغيره ــر »زه ــد تعبي على ح
ــة.  ــل ولا المحافظ ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــدى وزارة الش ــم ل حقه

ــروض أن  ــة والمف ــة دماغي ــا إعاق ــي لديه ــرة«: ابنت ــول »زه تق
ــذوي الاحتياجــات الخاصــة أو ذويهــم ممــن ليــس لديهــم  يكــون ل

قــدرة ماديــة، فرصــة الحصــول على رخصــة كشــك مــن أجــل 
مســاعدتهم على إعالــة أولادهــم أو مــن هــم تحــت رعايتهــم، 
ولكــن لا أجــد قوانيــن متاحــة لنــا الآن رغــم وضعنــا المــادي الصعــب، 
ومتطلبــات ابنتــي، فهــي، على ســبيل المثــال، تحتــاج لأكثــر مــن 
800 ألــف ليــرة ســورية  فقــط لشــراء الحفاضــات، ناهيــك عــن الأدوية 

ــا« . ــك إطلاق ــا لا نقــوى على ذل ــي أهملناهــا لأنن ــة الت والطباب

بين البطء وعدم سن القوانين
  وفي تصريــح ســابق قــال  عضــو المكتــب التنفيــذي لمحافظــة 
دمشــق: »أكثــر مــن 1200 مواطن« تمــت الموافقــة على تخصيصهم 
ــع  ــتكمال جمي ــى اس ــة، حت ــذي في المحافظ ــب التنفي ــن المكت م
ــد  ــة بع ــوق الأرصف ــع ف ــطات« بي ــغال »بس ــرة بإش الأوراق والمباش

دفــع الرســوم الواجبــة. 
زهــرة التــي تعتبر نفســها مســتحقة لكشــك مــن هذه الأكشــاك 
وفــق القانــون، نطالــب الحكومــة بمســاءلة ومحاســبة مــن يشــغل 
الأكشــاك دون وجــه حــق، ومنــح تراخيــص جديــدة  للمســتحقين، 
ــة  ــم وضعي ــن لديه ــمح لم ــراءات  تس ــة، وإج ــن ملزم ــن قواني وس

هشــة بإشــغال هــذه الأكشــاك. 
تؤكــد زهــرة أن هنــاك أكشــاكاً مغلقــة حتــى الآن بعــد التحريــر، 
ــت تعمــل وتتوســع بالرغــم مــن عــدم الحصــول على  وأخــرى مازال

رخصــة غالبــا. 
والســؤال الموجــه هنــا: لمــاذا لا تقــوم المحافظــات ووزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، بإجــراءات تحديــد غيــر المســتحقين 
بشــكل أســرع ومحاســبة مــن يشــغلون الأكشــاك بغيــر وجــه حــق؟.

ــدة، تمنــح  ــاك رخــص جدي والســؤال الآخــر: لمــاذا  لا تكــون هن
ــوات  ــك الك ــاب تل ــد أصح ــا يحص ــاً، بينم ــد عم ــن لا يج ــح م لصال

ــة؟.  ــغ خيال ــرة مبال الصغي
هذا برسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 هــــل هي لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة
الأكشـــاك  أم مازال يشغلها مخبــرون ونافـــذون؟!  
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●  الثورة- حسين صقر :
  مشهدان متناقضان لفتا انتباهي 

وأثارا استغرابي وأنا قادم إلى عملي، 
الأول :لإمراة بالغة وتتمتع بصحة جيدة، 

تحمل كيساً صغيراً وتتنقل بين السيارات 
والسرافيس لتسأل أصحابهم والركاب 

والمارة عن عطاء أو إعانة.
 والثاني: لطفلين كلّ منهما 

بعمرالعشر سنوات، و يحملان أكياساً، 
ولكن مملوءة بعلب المحارم لبيع هؤلاء 

المارة ومن هم في تلك السيارات وحافلات 
النقل.

 فالتســول والتشــرد وعمالــة الأطفــال، ظواهــر 
ــض،  ــا البع ــط ببعضه ــا ترتب ــا م ــة، غالب اجتماعي

لكنّهــا ليســت متطابقــة بالتفاصيــل. 
المشــهدين،  ذلــك  عــن  الحديــث  ولكــون 
فيمكــن الحديــث عــن التســول وعمالــة الأطفــال، 
ــال  ــب الم ــو طل ــم، ه ــا يعل ــول وكلن ــث التس حي
ــم في  ــا يت ــا م ــن، وغالب ــن الآخري ــاعدة م أو المس
ــدل على  ــلبي ي ــر س ــه مؤش ــة، ول ــن العام الأماك
ــالات  ــررة إلا بح ــت مب ــن ليس ــة ولك ــروف معين ظ
قاســية جــداً، كأن يكــون المتســول وكــي لانغالــي 
عاجــزاً بالفعــل، وليــس لــه أحــد، وليــس هنــاك أي 
جهــة ترعــاه ســواء خيريــة أم حكوميــة أم دوليــة 

ــك.  وغيــر ذل
ورغــم خطورتهــا  الأطفــال،  ببنمــا عمالــة 
الأحيــان،  بعــض  في  وتعرضــه  فاعلهــا،  على 
ــك  ــتغلال، وتل ــاب والاس ــف والاغتص للابتزازوالخط
أموربالفعــل خطيــرة، ويجــب الانتبــاه لهــا مــن 
للعمــل،  الســعي  مجــرد  لكــن  منعهــا،  أجــل 
ــدل  ــانياً ي ــداً إنس ــه بع ــل في طيات ــك يحم فذل
على رغبــة ذلــك الطفــل بكســب عيشــه بتعبــه 
وبعرقــه، ومــن الضــروري حمايتــه إذا اقتضــى الأمــر 

لعــدم وقوعــه في فــخ تلــك المشــكلات.

 الأعمال كثيرة
 ففــي القصــة الأولــى لتلــك المــرأة، نتســاءل 
مالــذي يدفعهــا للإقــدام على التســول وهــي 
وراء  الســبب  كان  وأيــا  العمــل،  على  القــادرة 
التســول، مادامــت قــادرة على كســب عيشــها 
بتعبهــا، حيــث الأعمــال التــي يمكــن أن تؤديهــا 
المــرأة كثيــرة، بــدءاً مــن العمــل بالتجــارة والبيــع 
العمــل في تنظيــف  أو  والشــراء على بســطة 
أو  حرفــة  تعلــم  أو  المكاتــب،  في  أو  المنــازل، 
ــر  ــال آخ ــس، أو أي مج ــذا الجن ــب ه ــة تناس مهن
يكســبها تلــك اللقمــة، وذلــك أفضــل بكثيــر مــن 

التســول.
ــوان:  ــد عل ــائق محم ــول الس ــك يق  وفي ذل
في ذات المــكان أرى تلــك المــرأة وعلى هــذه 
ــر المــكان،  ــى أنهــا لا تغي ــرى حت ــا ت الإشــارة، وكم
وبــات النــاس يعرفونهــا، ومــن يعطيهــا أول مــرة، 
ــن يقــدّم لهــا أي مســاعدة في المــرة  ــد ل بالتأكي
الثانيــة، وأضــاف لابــدّ لأي شــخص أن يبحــث عــن 

ــروع. ــب المش ــلم والكس ــق الأس الطري

 بعد إنساني
 أمــا في الحالــة الثانيــة، وقيــام الطفليــن 
ببيــع محــارم الــورق بهــدف تأميــن مصروفيهمــا، 
عائلتيهمــا  متطلبــات  مــن  بعــض  لتأميــن  أو 
ــا  ــن، لكــن جمعتهم ــا مــن أســرتين مختلفتي وهم
الظــروف القاســية والحاجــة، تحــدث أحدهمــا 

بالعاميــة، و قمنــا بصياغــة كلماتــه المؤثــرة تلــك: 
ــي  ــاعدة والدت ــل مس ــن أج ــل م ــت للعم »اضطري
ــدي  ــوفي وال ــث ت ــزل، حي ــات المن ــن حاج بتأمي
قبــل ســنتين، مــع ثلاثــة أخــوة وأخــت، وأنــا 
ــادرت  ــد غ ــنة، وق ــوم 13 س ــري الي ــم، وعم أكبره
ــي  ــل أخوت ــى يكم ــي حت ــام الماض ــة الع المدرس
دراســتهم، في المســتقبل وأكــون قــادراً على 
ــة  ــت صحيف ــياق التق ــذا الس ــم.« وفي ه إعانته
الثــورة بعــض الفعاليــات والتــي أكــدت أنهــا أمــام 
ظاهرتيــن مختلفتيــن في الشــكل، وقــد تلتقيــان 

ــة. ــو الحاج ــون وه بالمضم

 كلمة ثقيلة
ــال: في  ــد الرحمــن مســاتي ق  المــدرس عب
حالــة الطفــل، تبــدو كلمــة » عمــل« ثقيلــة إلــى 
حــدّ مــا بالنســبة لــي، لأنــه في الحالــة الطبيعيــة 
ــة، يجــب أن يكــون الطفــل في مدرســته  والعادي
ــود  ــروري وج ــن الض ــة، وم ــوم والتربي ــى العل يتلق
جهــات مســؤولة عــن رعايتــه، والبحــث عــن 
طريقــة لمســاعدته وأســرته حتــى تجاوزالمرحلة، 
ــة  ــك على شــكل قــروض طويل ــو كان ذل ــى ل حت
ــك  ــة، وبذل ــد رمزي ــع، وبفوائ الأجــل ولاحقــة الدف
يتجــاوز هــؤلاء مــرارة الحاجــة.  وأضــاف مــع أننــي 
في العطــل الصيفيــة أؤيــد أن يعمــل الطفــل في 
ســن مبكــرة لتحمــل المســؤولية عمــا يفعلــه، 

ــك.  ــف إذا دعــت الحاجــة لذل فكي
تتســول  التــي  المــرأة  حالــة  أمــا  وأشــار 
مصروفهــا، فذلــك ظاهــرة ســلبية، ولــم نعــد 
نميزبيــن المحتــاج مــن عدمــه، وينبغــي تحــت أي 
ظــرف مــن الظــروف أن لاتقــوم بذلــك، خاصــة إذا 

كان وضعهــا الصحــي يســمح بالعمــل.
ــن   مــن ناحيتهــا المهندســة شــيرين نورالدي
ــم الطفــل أداء عمــل  ــن المهــم أن يتعل أكــدت م
وأثنــاء  الدراســة،  أوقــات  خــارج  لكــن  معيــن 
العطــل، وتعلــم مهنــة أو حرفــة تهــدف إلــى 

العيــش وفقــا لقواعــد صحيحــة.
ــال  ــغيل الأطف ــرة تش ــر ظاه ــت تنتش  وأضاف
بشــكل كبيــر ،حيــث يوجــد العديــد مــن العوامــل 
التــي تدفــع الأطفــال للعمــل مــن بينهــا ،العامــل 
الاجتماعــي المتمثــل في الفقــر و تدنــي مســتوى 
المعيشــة، و العامــل التعليمــي الــذي يظهــر مــن 
خــال انتشــار الأميــة و جهــل الأســر بأهميــة 
ــا،  ــن تجاوزه ــروف لايمك ــاك ظ ــن هن ــم، لك التعلي
ويــرى الطفــل نفســه مضطــراً للعمــل، أمــا موضوع 
التســول فذلــك موضــوع آخــر يجــب إيجــاد الحلــول 

المناســبة لمنعــه.
أن  مــع  لبنــى حمــود:   وقالــت المحاميــة 
عمــل الطفــل يســاعده على الاندمــاج المبكــر 
في ســوق العمــل، ويســاهم في تحقيــق نتائــج 
ــر  ــتثمار خاس ــه اس ــر وقت ــه في غي ــة، لكن ايجابي
ــد  ــرد وق ــع للتش ــا يدف ــدة، لطالم على كل الأصع
يــؤدي لمخاطــر أخــرى، إذ لايعقــل أن يعيــش هــذا 
الطفــل في الشــوارع متجــولًا بيــن الســيارات، 
ــك،  ــه لذل ــري، يدفعان ــف الأس ــر، والعن ــن الفق ولك

ــرة. ــات كبي ــه تحدي ــا يواج وعنده
في الحصــول على الغــذاء والمــاء والرعايــة 
الصحيــة والمــأوى، ويكونــون عرضة للخطــر والأذى. 
بينمــا في حالــة المــرأة وهــي طلــب المــال أو 
المســاعدة مــن الآخريــن، والــذي يتــم في الأماكــن 
العامــة مثــل الشــوارع أو الأســواق أو محطــات 
ــى  النقــل، قــد يكــون بســبب الفقــر، والحاجــة إل
المــال لتغطيــة النفقــات الأساســية، أو اســتغلال 
حاجــة النــاس للتعاطــف لتحقيــق مكاســب مالية، 
ــر  ــك غي ــل فذل ــادرة على العم ــت ق ــن إذا كان لك
ــك يــؤدي لتشــويه صــورة المجتمــع،  ــرر، لأن ذل مب

ــادة الشــعور بعــدم الأمــان.   وزي

ضرورة وجود معالجات فاعلة 
ــة  ــر في الحمايـ ــال الخبيـ ــياق قـ ــذا السـ وفي هـ
ـــةً يجـــب  ـــة الطفـــل ماهـــر رزق: بداي ـــة وحماي الاجتماعي
ـــف  ـــال لأن التوصي ـــل الأطف ـــول وعم ـــن التس ـــز بي التميي
الصحيـــح يســـاعد على إيجـــاد الحلـــول الناجعـــة، 
ــن  ــة مـ ــتجداء المنفعـ ــو اسـ ــا هـ ــول اصطلاحـ فالتسـ
ـــون،  ـــأي شـــكل، ويدخـــل ضمنـــه الباعـــة الجوال العامـــة ب
ـــب  ـــن صاح ـــل بي ـــة عم ـــو علاق ـــال فه ـــل الأطف ـــا عم أم

عمـــل وطفـــل.
فالقوانيـــن  والاتفاقيـــات،  للقوانيـــن  خلافـــا   
ــوق  ــال فـ ــل الأطفـ ــز عمـ ــة تجيـ ــات الدوليـ والاتفاقيـ
ســـن ١٥ لكـــن بشـــروط حمائيـــة صارمـــة، وأضـــاف رزق 
ـــال  ـــة الأطف ـــول وعمال ـــن، التس ـــكلة بالقضيتي إن المش
غيـــر القانونيـــة تفتقـــد المعالجـــات الفاعلـــة، حيـــث 
تكتفـــي الجهـــات المســـؤولة بالعقوبـــات في أفضـــل 
ـــة تجـــاه  الأحـــوال، لكنهـــا تفتقـــد التدخـــات الاجتماعي

الأطفـــال والضحايـــا. 
أكثـــر  مـــن  الاجتماعـــي:  الخبيـــر  وقـــال 
ـــي  ـــمية ه ـــات الرس ـــيوعاً في التدخ ـــاء ش الأخط
والعمـــل  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزارة  اعتبـــار 
المســـؤولة منفـــردة بالعـــاج، على حيـــن أن 
العـــاج يحتـــاج إلـــى جهـــود متكاملـــة مـــن 
والتربيـــة  والعـــدل  كالداخليـــة  وزارات  عـــدة 
على مســـتوى التدخـــات، ومـــن وزارات الإعـــام 
والأوقـــاف والثقافـــة على مســـتوى التوعيـــة 
والوقايـــة، وحكمـــا كل هـــذا يتطلـــب تعاونـــا 

وثيقـــا مـــع المجتمـــع المدنـــي. 
ونـــوه رزق بـــأن هنـــاك غيـــاب رؤى وخطـــط  
ـــات  ـــت السياس ـــاج، وإذا كان ـــة للع ـــة وواقعي فاعل
الاجتماعيـــة تقـــع على مســـؤولية عـــدة وزارات 
ينفـــي  لا  هـــذا  أن  إلا  المدنـــي،  والمجتمـــع 
ــل  ــة والعمـ ــؤون الاجتماعيـ ــؤولية وزارة الشـ مسـ
ــات  ــذه السياسـ ــيق لهـ ــط والتنسـ ــن التخطيـ عـ
وتوزيـــع الأدوار بيـــن المعنييـــن، ولكـــن للأســـف 
للمنظمـــات  صحـــي  غيـــر  انحيـــازاً  نشـــهد 
والتجـــارب الدوليـــة، لنكـــون أمـــام تجـــارب لا 
تناســـب الواقـــع الســـوري، لأن الموضـــوع يحتـــاج 
الخبـــرة الســـورية، وحكمـــا التطعيـــم بالتجـــارب 

ــاً. ــداً لكـــن ليـــس بديـ ــرى مهـــم جـ الأخـ

„ الخبير رزق لـ »الثورة« : تكاتف الوزارات 

لرفع مستوى التوعية والرقابة ”

مجتمـــع

   بين مشهدين..
أصحّاء يتسولون وأطفال يلتقطون رزقهم بتعبهم
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 ●  الثورة – مريم إبراهيم:  
 للوهلة الأولى قد يبدو مصطلح الهندسة الاجتماعية 

غريباً نوعاً ما ، لكن حين الغوص في خفاياه ومعانيه 
ودلالاته  ، سيكون للحديث  نكهة مختلفة وطابعاً جذاباً 
ومشوقاً، وشغفاً لمعرفة المزيد عنه ، وهو الذي يلامس 

الأفراد والمجتمع في عصر التغيرات، وفي عالم الأمن 
السيبراني ، إذ تعرف الهندسة الاجتماعية بأنها  »فن 
اختراق العقول بدلًا من الأجهزة«،  فالمهاجم  يستغل 

عقل الإنسان وثقته ونقاط ضعفه ليصل للمعلومات و 
الأنظمة.   

البشر قبل الأجهزة  
أســئلة  تثــار حــول الهندســة الاجتماعيــة ، وكيــف يختــرق الهاكر 
البشــر قبــل الأجهــزة ،وفي ذلــك يبيــن خبيــر الأمــن الســيبراني 
ــع  ــة تجم ــة الاجتماعي ــورة » أن الهندس ــاء لـ«الث ــام في لق ــر س عم
بيــن علــم النفــس والاجتمــاع والاختــراق، وتعتمــد على التأثيــر 
في النــاس واســتغلال نقــاط ضعفهــم النفســية والاجتماعيــة، 
ــوم  ــوة يق ــاعدة ، وأول  خط ــة في المس ــع، أو الرغب ــول، الطم كالفض
بهــا أي مهاجــم ذكــي جمــع المعلومــات، باســتخدام »الاســتخبارات 
مفتوحــة المصــدر«، يســتطيع عبرهــا أن يجمــع عــن الشــخص 

ــت، حتــى مــن  معلومــات مــن الانترن
ــا دون أن  ــد، وغالبً ــعر أح دون أن يش
ــث   ــراق ، ويبح ــتخدم أدوات اخت يس
ــر أدوات  ــة عب ــات مخفي ــن معلوم ع
متابعــة  الصــور،  تحليــل  وتقنيــات 
ربــط  الاجتماعيــة،  الحســابات 
و  ببعضهــا،  الصغيــرة  المعلومــات 
ملاحظــة التفاصيــل كخلفيــة الصــورة 

أو توقيــت المنشــورات. 

تقمص شخصية  
يتنكــر  كيــف  ســام  ويشــرح 
 ، المؤسســات  ويخــدع  المهاجــم 
فهــو لا يلبــس قناعًــا فقــط، بــل قــد 
يتقمــص شــخصية موظــف دعــم، أو 
طبيــب،  رجــل أمــن ويهيــئ نفســه 
ببنــاء  الآخريــن  ويخــدع  للــدور، 
ثقتهــم  ويكســب   ، متقنــة  قصــة 
النفســي،  التواصــل  تقنيــات  عبــر 
كنظريــات  تحلــل شــخصية الضحيــة، 
أو اســتخدام مبــدأ »عقليــة القبيلــة« 
لإيهــام الطــرف الآخــر أنــه ينتمــي 

لنفــس مجموعتــه، ممــا يجعــل بنــاء الثقــة أســرع . 
ــام أن  ــر س ــول الخبي ــي يق ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال ــول اس وح
المهاجميــن بــدأوا  في اســتخدامه لصنــع أصــوات وصــور ومحادثــات 
مزيفــة، ممــا يجعــل الضحيــة يصــدق أشــياء وهميــة ، وكأن الهجــوم 
، ويمكــن  تحليــل شــخصية إنســان مــن  صــار أكثــر »واقعيــة«  
تصرفاتــه وكلماتــه بمراقبــة ســلوكه، طريقتــه في المشــي، نظراتــه، 
ــات  ــتنباط معلوم ــن اس ــة ، ويمك ــلوبه في الإجاب ــه،  أس ردود أفعال
ــى  ــتنباط ، وحت ــن الاس ــر ف ــرة، عب ــألها مباش ــن دون أن نس ــرة م كثي
في اختــراق الأنظمــة، تبــدأ العمليــة بالعنصــر البشــري، مثــل موظــف 
يُخــدع برســالة أو مكالمــة، يضغــط على رابــط، ومنــه يبــدأ الاختــراق 
الفعلــي ، والحمايــة تبــدأ بالوعــي و ادراك كيــف تُجمــع المعلومــات 
عنــك، كيــف تُســتخدم ضــدك، كيــف تُخــدع وأنــت لا تــدري ولا تشــارك 
ــل  ــر مث ــف تفك ــم كي ــل، وتعلّ ــب التفاصي ــهولة، وراق ــك بس معلومات

ــه.  المهاجــم لتتجنب

من دون أدوات  
ــى  ــاج إل ــا لا تحت ــرة كونه ــة خطي ــة الاجتماعي ــر الهندس و تُعتب
أدوات أو خبــرة تقنيــة متقدمــة ، وأي شــخص ذكــي ويجيــد الــكلام 
والتصــرف يمكنــه تنفيذهــا ، ولا تكتشــف بســهولة ، لأنها لا تتــرك أثرًا 
تقنيًــا كالهجمــات التقليديــة وتســتغل الإنســان، وهــو أضعــف نقطــة 
ــة تنهــار إذا اســتطاع المهاجــم  في أي نظــام ، فــكل أنظمــة الحماي
خــداع موظــف واحــد ، وقــد تــؤدي إلــى خســائر كبيــرة في دقائــق 

الرقمــي، أصبــح كل  العصــر  ، وفي 
إنســان يحمــل بيــن يديــه معلومــات 
حساســة كصــور شــخصية وحســابات 
بنكيــة ، وملفــات عمــل ، وبيانــات 
ــرور ، وكل هــذه  ــة ، وكلمــات م عائلي
المعلومــات يمكــن أن تُســتهدف مــن 
خــال مكالمــة بســيطة، أو رســالة 
وهميــة  علاقــة  أو  مزيفــة،  بريــد 
أصبحــت  لذلــك    ، الانترنــت  عبــر 
هــذه الهندســة ســاحًا حقيقيًــا في 
يــد المهاجميــن، ووعــي الإنســان 
ــراق  هــو خــط الدفــاع، كونهــا  الاخت
ــول  ــب بالعق ــن التلاع ــت ، و ف الصام
بــدلًا مــن الأجهــزة، واســتغلال الثقــة 
بــدلًا مــن الثغــرات التقنيــة ، ومــن لا 
ــح  ــد يصب ــكافي، ق ــي ال ــك الوع يمل

ــرف.  ــرق محت ــول« لأي مخت ــاب الدخ ــه »ب ــو نفس ه

خطوات الحماية  
وبمــا يخــص الحمايــة مــن الاختــراق البشــري يوضــح ســام أنــه  
لــم تعــد الهجمــات الإلكترونيــة تعتمــد فقــط على ثغــرات البرامــج، 
بــل الإنســان نفســه هــو الثغــرة الأخطــر، فأقــوى دفــاع هــو أن تكــون 
ــك عبــر خطــوات  ــة للاختــراق« وذل ــر قابل أنــت شــخصيًا »نقطــة غي
الأولــى اعــرف عــدوك و افهــم كيــف يفكــر الهاكــر ،فــأول خطــوة في 
ــن يبــدأ باختــراق  ــك ل الحمايــة هــي أن تفكــر مثــل المهاجــم ، وبذل
ــا  ــتخدم م ــد يس ــك ، وق ــات عن ــع معلوم ــيبدأ بجم ــل س ــازك، ب جه
ــة أو ثقــة  ــاء علاق ــع التواصــل ، ويحــاول بن ــت  على مواق تنشــره أن
معــك ، والنصيحــة هنــا لا تشــارك أي معلومــة  )تاريــخ الميــاد، 

ــوع جهــازك(.  الأماكــن التــي تزورهــا، ن
ــن ،  ــاح ذو حدي ــة س ــرعة فالثق ــق بس ــة لا تث ــوة الثاني والخط
فالمهاجــم يعتمــد على كســب ثقتــك بســرعة، باســتخدام مــا يُعرف 
بعقليــة »القبيلــة« ،  فيظهــر  أنــه يشــبهك، يتحــدث بلغتــك، يهتــم 
ــأي  ــق ب ــا لا تث ــك ، و مهــم هن ــر علي ــدأ التأثي ــم يب ــه، ث ــم ب ــا تهت بم
ــرب  ــاول التق ــن يح ــب م ــا ، وراق ــا كافيً ــه بحثً ــرِ عن ــم تُج ــخص ل ش
ــئلة  ــرح الأس ــول »لا« واط ــم ق ــي تعلّ ــة ه ــوة الثالث ــرعة ، والخط بس
المعاكســة ، فكثيــر مــن النــاس يتــم اســتدراجهم لأنهــم لا يعرفــون 

ــون مــن طــرح أســئلة. ــأدب، أو يخجل كيــف يرفضــون ب
ــاذا  ــك: لم ــأل نفس ــب، اس ــرد على أي طل ــل أن ت ــة قب والنصيح

يطلــب منــي هــذا ولمــاذا الآن؟  لا تعــطِ معلومــات إلا إذا كنــت تعــرف 
مــن يطلبهــا ولمــاذا ، ولا تخــف مــن قــول: »ســأتأكد أولًا«، أو »ســأعود 

ــك لاحقًا«.  إلي
 ، البريئــة  الأســئلة  مــن  احــذر  حــول  الرابعــة  الخطــوة  أمــا 
ــل  ــف«، ب ــراق العني ــد على »الاخت ــة لا تعتم ــة الاجتماعي فالهندس
على الأســئلة الذكيــة ، وينصــح أن لا تجــب على الأســئلة الشــخصية 
مــن الغربــاء، ، وفكّــر في كل معلومــة تشــاركها ، والخطــوة الخامســة 
هــي راقــب صــورك ومنشــوراتك ، فصــورة واحــدة قــد تكشــف مكانــك، 
رقــم ســيارتك، جهــازك، أو حتــى أطفالــك وينصــح بعــدم نشــر صــورً 
تحتــوي على مواقــع، وثائــق، أو تفاصيــل في الخلفيــة وضــرورة 
فحــص كل صــورة قبــل نشــرها ،و مــاذا يمكــن أن يــرى فيهــا »مهاجــم 
ــا الخطــوة السادســة فهــي التعامــل مــع أي رســالة أو  ــرف«؟ أم محت
اتصــال وكأنــه محاولــة اختــراق ، فالهجمــات لا تبــدأ برســائل واضحــة، 
ــا  ــم إيقــاف حســابك، انقــر هن ــال »ت ــة ، مث ــدو عادي ــل برســائل تب ب

ــه«  لتفعيل
»أنــا مــن البنــك، أحتــاج لتأكيــد بياناتــك«، والنصيحــة لا تضغــط 
ــل  ــد ، اتص ــائل دون تأك ــل أو الرس ــر الإيمي ــك عب ــط يصل على أي راب
ــم  ــر الرق ــمي، لا عب ــم الرس ــر الرق ــة عب ــك أو المؤسس ــك بالبن بنفس

ــل.  المرس
والخطــوة الســابعة راقــب نفســك فأخطــر أنــواع الاختــراق تبــدأ 
مــن داخلنــا: الفضــول، الثقــة الزائــدة، التســرع ، وينصــح بعــدم 
ــه ،  ــخص تعرف ــن ش ــو م ــى ل ــب، حت ــرد على أي طل ــرع في ال التس
وراجــع مشــاعرك هــل أنــت غاضــب ،متحمّــس ،متوتّــر ، فهــذه 

لحظــات مثاليــة للاختــراق. 
 )Check-list( أمــا الخطــوة الثامنــة هــي  نصائــح حمايــة ســريعة
ــات  ــتخدم كلم ــل تس ــم أو لا ، ه ــة بنع ــئلة التالي ــب على الاس أي أج
مــرور مختلفــة لــكل موقــع؟ هــل تســتخدم المصادقــة الثنائيــة 
)2FA(؟ وهــل تراجــع إعــدادات الخصوصيــة في فيسبوك/واتســاب؟ 
وهــل تتحقــق مــن هويــة مــن تتحــدث معهــم أونلايــن؟ هــل تعيــد 
التفكيــر قبــل نشــر أي منشــور؟ هــل لديــك وعــي بأســاليب الخــداع 

ــة؟ .  الحديث
فــكل ســؤال لــم تضــع أمامــه كلمــة »نعــم« هــو ثغــرة محتملــة 
في حياتــك الرقميــة ، ومهــم ان تكــون  أنــت الجــدار النــاري لعقلــك، 
ــل وعيــك، ويقظتــك،  ــة ليســت تطبيقــات ولا برامــج ب فأقــوى حماي
ــة  ــك ، فالهندســة الاجتماعي ــن حول ــك لســلوكك وســلوك م ومراقبت
لا تحتــاج جهــازا خارقــا بــل إنســانا غيــر منتبــه ،  والوعــي هــو خــط 

الدفــاع الأول والأخيــر.

الهندسة الاجتماعية.. فن اختراق العقول بدل الأجهزة
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ثقافــــــة

●  الثورة - رانيا حكمت صقر :
  استطاع الفنان  بشير 

بشير  بموهبته وشغفه 
أن يمزج بين التراث والواقع 

الحالي من خلال توظيف 
الحروف وعناصر التجريد، 

ليخلق عملًا فنياً متكاملًا 
يعكس ذاكرة المكان، ويعبّر 

بقوة عن الروح الوطنية. 

 وإن إيمانــه بنقــل الخبــرات 
الفنيــة للأجيــال الناشــئة ودعمــه 
لتعليــم الأطفــال يؤكــد أهميّــة 
حيويّــة  كقــوة  الفــن  ترســيخ 
للتغييــر والإبــداع المســتدام.  هــذا 
مــا حــدث بــه لصحيفــة »الثــورة« 
ــر  ــه، عب ــا ل ــال متابعتن ــن خ فم

ــادات،  ــة والاتح ــات الفني ــة في الجمعي ــه الفاعل ــارض وعضويات ــاركته في المع ــن مش ــل م ــخ طوي تاري
إلــى جانــب شــهادات التقديــر والتكريــم التــي حصــل عليهــا مــن عــدة دول، والتــي تســلط الضــوء على 
مكانتــه البــارزة في الســاحة الفنيّــة المحليّــة والدوليــة، كان لابــد لنــا مــن ســؤاله حــول الحريّــة التــي 

ــة ..  ــن العزل ــنين م ــد س ــوريا بع ــا س ــت به تنعم
يــرى التشــكيلي البشــير أن الحريّــة الفنيــة بعــد التحريــر تُظهــر في انفتــاح الفنــان على التعبيــر 
بــا قيــود فكريــة وماديــة ينعكــس إيجابيــا على جــودة وعمــق العمــل الفنــي، ورســالة تشــجّع على 
الجــرأة والابتــكار والاندمــاج مــع التيــارات العالميــة مع الحفــاظ على الهويــة الثقافيــة الخاصــة،  وبالتالي 

الإيمــان العميــق بــأن الفــن حريّــة تعبيــر تتخطــى القيــود التقليديــة.
 ويتابــع البشــير رؤيتــه بحصــر الفــن بطــاب الفنــون فقــط بــل على الفنــون أن تكــون مفتوحــة 
ــع مــن الإنســان في مجــالات مختلفــة وليــس فقــط الفــن  ــه ينب ــداع برأي ــع، لأن الإب ومتجــددة للجمي

ــي. ــكيلي الأكاديم التش
 وفي ختــام حديثــه أكــد بشــير أهميــة دعــم الجهــات الحكوميــة والخاصــة، وفتــح المجــال للابتــكار 
والتجريــب إضافــة إلــى تكامــل التــراث مــع الحاضــر والمســتقبل فهــو مــن أهــم نقــاط التطويــر التــي 
يحتاجهــا المشــهد الفنــي الســوري والعربــي، والتركيــز على الحريّــة في التعبيــر الفنــي عنــد الأطفــال 

وتوفيــر البيئــة المناســبة لهــم،  وترســيخ ثقافــة الإبــداع وضمــان اســتمراريته.

●  الثورة - لميس علي:   
على طريقة »ريموند كارفر«، بصياغته عنوان كتابه )عمّ نتحدث 
حين نتحدث عن الحبّ(، نوجّه التساؤل لكن نحو الصدق وليس الحبّ، 

مع أن أولى خطوات نجاح الحبّ تبنى على الصدق.   
نجرؤ  الظاهرية، هل  »الذات« من كل قشورها  تعرية  لحظة  في 
الآخر/الآخرين..؟   أمام  واتجاهاته،  معانيه  بكل  الصدق،  ممارسة  على 
والسؤال الأعمق: هل نحن فعلًا صادقون مع أنفسنا..؟  غالباً.. ترتبط 
الاستثنائية على مصادقة  الإجابة بمقدار وعي ونضج المرء وقدرته 

ذاته، بكل حالاتها ومن دون أي أقنعة أو تجميل.  
بعض الآراء الأخلاقية الفلسفية دائماً ما ربطت الصدق بالأخلاق 
توصيفاً  الإنسان  لتوصيف  أساسياً  ومعياراً  رأسها،  على  جعلته  وربما 

إيجابياً. 
درجة  بنيله  الأمر  يُترجم  صادقٌ،  بأنه  أحدهم  عن  نقول  فحين 
الإشعار  هو  )الصدق(  وكأن  الاجتماعي،  الاحترام  درجات  من  عالية 
لعلاقة جدية  أو  موثوق،  لتعامل  باباً  تفتح  كي  يصلك  الذي  »الأول« 
لأنها  زمنياً،  تأطيرها  يتم  أن  دون  العاطفي  أو  الإنساني  مداها  تأخذ 

بُنيت على قاعدة »الصدق«.
الصدق هو فعل  )الصدق(..؟   إذاً.. عمّ نتحدّث حين نتحدّث عن 
الحبّ الأشجع الذي نمارسه مع أنفسنا قبل الآخرين.  ومع ذلك.. ثمة 
صدق يُقال، وصدق لا يُقال.. حين يغدو معركة أو حين يكون حماية 
وبالتالي لا  أو تخبئة لأجزاء من ذواتنا نبتغي حمايتها لا إضعافها..  
تَسِمُنا  أخلاقيّة  ميزة  أو  معياراً  كان  لو  كقيمة مطلقة حتى  نمارسه 

عموماً.  
هل نساوم على )الصدق(..؟  لعلنا، حينها، نساوم على نقيضه 
)الكذب(..  بمعنى ألّ نكون كاذبين مع أنفسنا بالدرجة الأولى.   هل 
نراوغ )بالصدق(؟   مع ملاحظة أن مفردة )الصدق( تستحضر قائمةً من 
ولدى  الأصالة..  الاحترام،  الإخلاص،  الأمان،  الثقة،  مثل:  أخرى،  مفردات 
الأمريكية-  المتحدة  للولايات  المؤسسين  جيفرسون«-أحد  »توماس 
يغدو )الصدق الفصل الأول في كتاب الحكمة(.. أما شكسبير فيرى )أن 

لا إرث غنياً مثل الصدق(.  
المفارقة، أن فضيلة عليا مثل »الصدق«، ليس من السهل امتلاكها 
والحفاظ عليها في المجتمعات المعاصرة العائمة على تسارع لحظي 
أن  ومميزاً  لافتاً  شيئاً  يبدو  مؤقتة،  علاقات  تحصيل  في  واستعجال 

يمتلك المرء قيمة )الصدق(، أيضاً وبسبب هكذا مناخات سائدة ليس 
من الصعب تمييز الإنسان الصادق لأنه سيبدو نافراً عن محيطه.  

تقديرها  يتم  لها، كي  مماثلة  لخامة  تحتاج  )الصدق(  لكن خامة 
التوصيفات  إمكانية  الصحيح والمناسب، ومع كل ذلك تتسع  التقدير 
لن  الصدق(..؟    ( عن  نتحدّث  حين  نتحدّث  عمّ  السؤال:  نعيد  حين 
تستغرب الإجابة حين نؤكد على الحبّ.. فمن يكون صادقاً مع نفسه 

الآخر فلأنه  يُحبها ويقدّرها.. ومن يكون صادقاً مع  يدرك تماماً كيف 
يحبه بالضرورة.  

إذاً.. أنت صادق لأن فعل الحب يُسيّرك.. سواء أكان سهمه للداخل 
أو للخارج.  وكأن سؤال »كارفر« يُعاد لأذهاننا كلّما تساءلنا عن الصدق، 
الحب(،  )الصدق،  ثنائيّة  بين  تبادليّة  يؤكّد حالة  ما  والعكس صحيح.. 

فكل منهما يستحضر الآخر.. وأي خلل بأحدهما يربك الاثنين معاً.

التشكيلي بشير:
قـــــوة حيويّــــة للتغيير والإبــــداع المســــتدام

عمّ نتحدّث حين نتحدّث عن »الصدق«؟
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ثقافــــــة

● التحــوّل مــن الشــعر إلــى الروايــة، هــل كان 
ــة، لديــك؟  ــزوة إبداعيّ بمحــض المصادفــة أو ن

 ● ●  أولًا أشــكرك على دعوتــك إلــى هــذا 
ــي  ــورة« الت ــة »الث ــات صحيف ــوار على صفح الح
كتبــتُ فيهــا قبــل ثلاثيــن عامــا، مقــالات عديــدة 
ومراجعــات كتــب، ثــم عملــت محــرراً ثقافيــا ضمــن 
فريقهــا فتــرة مــن الزمــن بعــد ذلــك، ونشــرت لــي 
فيهــا تحقيقــات ثقافيــة، مــن حســن الحــظ، أنهــا 
ــدّدة  ــة مش ــل رقاب ــا، في ظ ــدل وقته ــارت الج أث
واليــوم  جميعــا،  الســوريين  نحــن  عشــناها 
ــد  ــرّة بع ــي ح ــورة« وه ــة »الث ــى صحيف ــود إل نع
يــزال مبناهــا  ولا  الاســتبداد،  مــن  أن تخلّصــتْ 
ــه  ــر من ــق الأخي ــة والطاب ــاهق في كفرسوس الشّ

ــرة.  ــا في الذاك ــا حميم مكان
الشّــعر فقــد أعادنــي  أمّــا ســؤالك عــن    
ــة  ــة والأدبيّ ــا الفكريّ ــام بصراعاته ــك الأي ــى تل إل
ــا  ــوريا ومناخه ــا س ــت به ــي عُرف ــة، والت والجماليّ
العربيّــة  الثقافــة  على  أثّــر  الــذي  الفكــري 
واتجاهاتهــا على امتــداد العالــم العربــي،  يومهــا 
كان الشــعر لا يــزال هــو بوابــة المعرفــة والحكمــة 
والإبــداع، ومنــه دخلنــا بتهيّــب وقلــوب مرتجفــة 

ــي.     ــق الأدب ــاحة الخل ــى س إل
بالنســبة إلــي، لــم تكــن الحــال انتقــالًا عبثيــا 
ــا  ــوّل كم ــو تح ــا ه ــة، إنم ــى الرواي ــعر إل ــن الش م
ــرة  ــي هج ــي ل ــوّل لا يعن ــؤالك، والتح ورد في س
ــة إن  ــرد(، أو الرواي ــدت في )الس ــا وج ــعر، إنم الش
شــئت، قالــب عظيــم يســتوعب الأجنــاس الأدبيــة 
ــك مــن  ــغ مبتكــرة، تمكّن ويمزجهــا ويقدّمهــا صي
ــر.    ــة أكب ــال والواقــع بحريّ اســتخدام اللغــة والخي
ــارئ في  ــب والق ــن الكات ــة بي ــمّي اللعب ● تس
ــة  ــل خلي ــول داخ ــرق« بالتج ــن الش ــك  »عي روايت
نحــل مهندســة بناهــا الكاتــب حــول نفســه 
إليهــا  وأدخــل  الفراغيّــة،  الثمانيــة  بأشــكالها 
قــرّاءه؛ مــا السّــر وراء نــص الأســئلة والإجابــات 

اللامتناهيــة؟ 
تجــوال  أراهــا،  وهكــذا  كذلــك،  هــي    ●  ●
واكتشــاف داخــل خليّــة نحــل هندســية التكويــن 
يبنيهــا الكاتــب حــول نفســه في الفــراغ. لــم 
التــي  الحكيمــة  المقولــة  تلــك  يومــا  أنــس 
وضعتهــا في أحــد كتبــي »امتلــك الماســة التــي 
هــي معرفــة الفــراغ«، والفــراغ الــذي نعيــش فيــه 
متعــدد الأبعــاد، ليــس رياضيــا كمــا يزعــم العلمــاء 
ضمــن حــدود المعرفــة البشــرية الراهنــة، بــل 
فضــاء مفتــوح على الاحتمــالات. لذلــك تحضــر 
الأســئلة عنــد الكاتــب الحقيقــي، أمــا الكاتــب 
ــر  ــس أكث ــبيل ولي ــر س ــرد عاب ــو مج ــدوّن فه الم
كلمــا  الكونــي.  المشــهد  في  كومبــارس  مــن 
ــع  ــي، صان ــاعر، روائ ــب، ش ــئلتك ككات ــت أس طرح
أفــام، أو حتــى في الحقــل الإعلامــي الــذي لا 
يقــلّ ســحراً عــن غيــره، كلمــا وجــدتَ المزيــد مــن 
الأســئلة، وهــذه مطــاردة لا تنتهــي بينــك وبيــن 
الخلــق والإبــداع، فتصنــع عوالــم وراء عوالــم وفي 
ــم  ــك أولًا ث ــة ل ــق الدهش ــك أن تحق ــرّة علي كل م
لقارئــك الــذي لــم يعــد ذاك القــارئ قليــل الحيلــة 

ــل  ــون، ب ــه المؤلف ــه إلي ــا يقدم ــى بم ــذي يرض ال
ــا  ــار كم ــى ص ــوارده حت ــعت م ــراً وتوسّ ــوّر كثي تط
في  شــريكاً  أكتبــه،  نــص  كل  في  اليــوم  أراه 
ــرك  ــك أت ــياق، لذل ــرة والسّ ــة وصناعــة الفك الكتاب

ــه.  ــا بنفس ــاء يكمله ــاحات بيض ــه مس ل
● الوعــي بــدور دمشــق ليــس كمــادة للحنيــن 
كبــرى،  فريــدة  تمديــن  كآلــة  بــل  والعواطــف، 
ــر في  ــن التغيي ــة ع ــق العصيّ ــي دمش ــف ه كي

روايتك«عيــن الشــرق«؟  
لأنهــا  تغييــر،  كل  مــن  أكبــر  دمشــق    ●  ●
عراقتهــا  بفضــل  التغييــر  صنــع  على  قــادرة 
وقوتهــا الحضاريّــة، وهــي كائــن مفكّــر تمكّــن 
ــكار ســرديّته بنفســه،  ــر آلاف الســنين مــن ابت عب
ــتغل على  ــي تش ــدة الت ــه الفري ــن مدنيت وتكوي
الآخــر، وتبــثّ فيــه روح التمــدّن والتعــدّد الفكــري، 
ولهــذا هــي مركــز الإشــعاع الحضــاري في كل 
زمــان ومــكان، هــي الفــراغ الأعظــم الــذي تســبح 
فيــه الكائنــات القادمــة إليــه مــن كل مــكان. 
 Oreintis ــوس ــور يوليان ــمّاها الإمبراط ــن س وحي
Oculus باللاتينيــة، أي »عيــن الشــرق« بالعربية، 
كان يــدرك إعجازهــا وقدرتهــا على التأثيــر، وهــو 
المعنــى الــذي اســتعرته كعنــوان لروايتــي التــي 
الثلاثيــة  مــن  الثانــي  الجــزء  وهــي  تذكرهــا، 
الدمشــقية التــي اســتغرقت كتابتهــا 22 عامــا 
ــات يهــودي مــن دمشــق - عيــن الشــرق -  »يوميّ

الخميــادو«. 
 مــن خــال إدمــاج تقنيــات وأســاليب جماليّــة 
متعــدّدة، والتــي تأخــذ اللغــة الروائيّــة نحو الســرد 
والوصــف والتأريــخ والتوثيــق، وهــو مــا يعيدنا في 

ــيما  ــون، ولاس ــة التلفزي ــى لغ ــرة إل ــات كثي لحظ
البرامــج الوثائقيــة والحواريــة الجــادة؛ وأنــت الــذي 
كتــب العديــد مــن الأفــام الوثائقيــة، وأعــدّ وقدّم 
شاشــة  على  الحواريــة  التلفزيونيــة  البرامــج 

ــورية وعلى ــمية الس ــة الرس الفضائي
مختلفــة،  عربيــة  تلفزيونيــة  قنــوات    ●
رواية«الخميــادو«  إن  القــول  نســتطيع  هــل 
ــي  ــوم ينتم ــي بالعم ــغلك الروائ ــوص وش بالخص

صحفيــة«؟   يســمى«رواية  لمــا 
●● ســؤالك هــذا يتلصــص على عالــم التقنيّــة، 
أقــول  كمــا  بالكاتــب،  الخــاص  المختبــر  وعلى 
ــرة، إذ  ــتكون مختص ــه س ــي عن ــتمرار، وإجابت باس
حيــن نحتــرم الصحافــة كمهنــة وشــغف، يصبــح 
ــراً مقــدّراً ويحمــل  ــة« تعبي ــة صحفيّ ــر »رواي تعبي
الصحافــة  نحتقــر  حيــن  أمــا  خاصــة،  قيمــة 
ــكل  ونتصــوّر أنهــا مجــرد قــص ولصــق وخدمــة ل
ســلطة، حينهــا يكــون مــن المهيــن أن نصــف 
أســلوباً روائيّــا بأنــه صحفــي. في »الخميــادو« 
حرصــت على التوثيــق، وتقديــم مــا يمكــن أن 
ــى البحــث بأنفســهم، ســواء في  يدفــع القــرّاء إل
عالــم السياســة، أو مــا تحــت مدينــة دمشــق، 
ــذي وضعــت خرائطــه  ــي ال حيــث المــدرّج الرومان
حــال  كل  على  وهــو  الروايــة،  صفحــات  بيــن 
ــن  ــة، ولك ــة العربي ــا في الرواي ــراً مألوف ــس أم لي
ــة  ــمى »الرواي ــا يس ــد م ــي يوج في الأدب العالم
التوثيقيــة« وقــد مُنحــت إحــدى كاتبــات هــذا 

النمــط جائــزة نوبــل لــآداب عــام 2015 أعنــي 
ســفيتلانا  البيلاروســية  والصحفيــة  الكاتبــة 

ألكســييفيتش.  
● كيــف تمــزج بيــن الواقــع والمتخيــل في 
ــب  ــف ترتك ــة كي ــر دق ــون أكث ــه، ولنك ــك كل نتاج

الكتابــة التاريخيــة؟ 
ــدة،  ــرة واح ــب م ــخ لا يُكت ــن أن التاري ● ●  أؤم
وليــس صحيحــا أن التاريــخ يكتبــه المنتصــرون 
ــري  ــب البدي ــا كت ــاس، وكم ــل كل الن ــم، ب وحده
الحــاق يومياتــه ومنهــا عرفنــا مســاحة معتمــة 
مــن تاريــخ دمشــق، يمكــن لأي منــا أن يــؤرخ 
متقدمــة،  بــأدوات  بالطبــع  لكــن  بطريقتــه، 
وبموضوعيــة، ســألني ذات مــرة المبعــوث الدولــي 
اســتيفان دي مســتورا حيــن أهديتــه رواياتــي في 
جنيــف وأصــرّ على أن يأتــي بنفســه ويتســلم 
الكتــب »هــل هــذا خيــال؟. قلــت »لا هــو حقيقة«.  
  وكان غرضــي مــن تقديمــه لــه وضــع وثائــق 
ــن في  ــد الأب والاب ــارين للأس ــود مستش ــن وج ع
بنيــة النظــام المخلــوع، وكنــت أول مــن كتــب 
قصصهــم وبالتفاصيــل الدقيقــة، وفي مقدمتهــم 
ألويــس برونــر،  وقتهــا بثّــت وكالات الأنبــاء الخبــر 
والفيديــو القصيــر الــذي تــم تصويــره، والحــوار 
ــالة  ــون رس ــا ليك ــذا كافي ــا، وكان ه ــذي دار بينن ال
للعالــم عــن طبيعــة نظــام الأســد البائــد. فتاريخنا 
ــرى  ــجاعة ت ــن ش ــة وبأعي ــب بحريّ ــب أن يكت يج
في العمــق، كمــا أن هنــاك تأريخــا آخــر يجــب 
أن يــدوّن، هــو حياتــك وتجاربــك التــي عليهــا أن 
تكــون تســتحق ذلــك وجديــرة بــأن تــروى للنــاس 

ــا.  ــة له ــتعراضات لا قيم ــت اس أولًا، وإلا خرج
● مــاذا تقــول للنخــب الســورية التــي اصطفت 

إلــى جانــب قتلة الشــعب الســوري؟!
  ● ●  ليــس فقــط لهــؤلاء الذيــن اصطفــوا 
إلــى جانــب الأســد وهــو يقتــل شــعبنا، بــل للذيــن 
غطــوا عــورة المجــرم وســخروا مــن مجــازره ومــن 
ضربــه المدنييــن بالســاح الكيمــاوي، والذيــن 
صمتــوا على تهجيرنــا واعتقــال إخوتنــا وأخواتنــا 
في الســجون واغتصــاب حرائرنــا وتعذيب شــبابنا، 
لهــؤلاء جميعــا أقــول: لــن ننســاكم وسنحاســبكم 
العدالــة  لمبــادئ  ووفقــا  وبالقانــون  قريبــا 
الانتقاليّــة، فكلماتكــم كانــت رصاصــا وســاحاً 
ــراً داميــا، وتشــويهكم لنــا ولأهــل الثــورة لــن  مدمّ
ــم  ــم صرت ــم أنك ــوم وادعاؤك ــم الي ــه نفاقك يغطي

ــيدكم. ــة س ــد هزيم ــن بع ــورة ولك ــع الث م
● في رحلــة اللجــوء أو الشــريد الــذي تقطّعــت 
ــورة بعــدة  ــش بعــد الث ــت للعي ــه الســبل، تنقل ب
عواصــم ومــدن عربيــة وغربيــة حتــى اســتقررت 
ــا، حدثنــي عــن وجــع العيــش  ــا في ألماني حديث

بعيــداً عــن دمشــق؟ 
 لا أعــرف إن كنــت ســتصدّق مــا ســأقوله، 
ــتُ  ــي خرج ــدة أن ــة واح ــعر للحظ ــم أش ــي ل لكن
مــن دمشــق، حتــى إنــي أســتيقظ كل صبــاح 
وأعيــش ربــع الســاعة الأول مــن يومــي وعقلــي 
ــه في دمشــق، أســمع أصــوات البشــر  يعتقــد أن
والســيارات العابــرة والملاعــق الصغيــرة التــي 
تحــرّك القهــوة وتخلطهــا بميــاه الفيجــة، حتــى 
لأحــد  اختــرت  يــوم  وذات  والرائحــة،  الهــواء 
ــات  ــن كلم ــتعرته م ــا اس ــعرية عنوان ــي الش كتب
ــة الداخــل حيــن أرســل  عبــد الرحمــن بــن معاوي
رســولًا مــن قرطبــة إلــى دمشــق ليحضــر لــه 
تنفّــس  الشــامَ  جئــتَ  »إذا  لــه  فقــال  أهلــه، 
هواءهــا عنّــي«. صــدر كتابــي الشــعري الرابــع 
»تتنفّــس هواءهــا عنّــي« في العــام 2010، أي 
قبــل الثــورة وقبــل رحلــة اللجــوء والانفصــال 
المشــيمي القهــري عــن دمشــق وســوريا. غيــر أن 
ــق، كان في  ــعرنا في دمش ــي ش ــع الحقيق الوج
ذلــك الاغتــراب الــذي نهــش أرواحنــا حيــن كانــت 
ــوم فقــد أصبحــت حــرّة  ــا الي ــة، أم دمشــق محتلّ

ــا. ــا وأوجاعن ــفاء لأوجاعه ــر ش ــذا خي وه

تاريخنا يكتب بحرية وأعين شجاعة
الجبين لـ »الثورة«: الكاتب المدون  كومبارس في المشهد الكوني

●  الثورة - أحمد صلال - باريس:    
إبراهيم الجبين روائي وصحافي وشاعر سوري يقيم في ألمانيا، وعمل محرّراً في 

صحيفة »العرب« اللندنية سابقاً. صدر له في الرواية »عين الشرق«، و«يوميّات يهودي 
من دمشق«، وترجمت أعماله إلى اللغة الألمانيّة، وله في الشّعر »تنفّسْ هواءَها 

عنّي« و«البراري«. وفي الدراسات والأبحاث »الطريق إلى الجمهورية«، »لغة محمّد«. 
كما كتب العديد من الأفلام الوثائقيّة، وأعدّ وقدّم البرامج التلفزيونية الحواريّة 

على شاشة الفضائية الرسمية السوريّة وعلى قنوات تلفزيونية عربية مختلفة، ومنها 
برامجه »علامة فارقة«، »الطريق إلى دمشق«، »شارع الثقافة« و«أهل الرأي«.

   »الثورة« كان لها الحوار التالي مع الكاتب والإعلامي السوري إبراهيم الجبين.  
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●  الثورة - رنا بدري سلوم:  
ابتسام.. الاسم الذي يحمل معاني السعادة والفرح، 

قد يخبئ خلف أسواره معاناة لا يمكن أن نمرّعليها مرور 
الكرام، وما إن تقول لها عرّفينا عن نفسكِ.. إلا ويكون 

المنشأ أبجديّة البدايات »من اللاذقية - الحفة.. حمويّة 
المولد والنشأة«. 

هكذا سمعنا عنها واثقة باسقة تحمل وطنها موقفاً 
وقضيّة، كان لنا معها وقفة مع الذات في خضمّ ما 

عاشته، من تهجير واستبعاد قيدها من إدارة اتحاد الكتاب 
العرب السابقة آنذاك، والذي قام مؤخراً بإدارته الجديدة 

إعادة عضويّة نحو أربعين عضواً كان مفصولًا لأسباب 
سياسيّة أو غيرها زمن النظام المخلوع، وفقاً لما صرّحه 

رئيس الاتحاد الدكتور محمد طه العثمان للثورة، وأنه تمّ 
طباعة البطاقات الجديدة للمستبعدين بعد عودتهم 

وكان على رأس القائمة الروائيّة » ابتسام شاكوش« التي 
روت في حديثها الشفاف للثورة عن أيام العزلة والهجرة 

والحريّة التي طال انتظارها. 

عودة ميمونة  
أيام قليلة اتصل بي أحدهم عبر »الماسينجر« ليخبرني،  »بعد 
العرب«،  لست  الكتاب  اتحاد  ترقين قيدك من  بالحرف »جرى  هكذا 
أغيّر  ولن  الشّكل،  بهذا  البلد  من  خروجي  على  نادمة  ولا  آسفة 
موقفي من أجل اتحادكم، كوني أديبة لا ينتظر إقرار اتحادكم، ما زلت 
أكتب، وتلقى كتبي من الاهتمام هنا ما افتقدته في اتحادكم، كلّ 
الجوائز التي حصلت عليها لم يكتب عنها جملة واحدة في وسائل 
الكثير من  الهجرة، تنتظرني  أنا سعيدة بهذه  التابعة لكم،  الإعلام  

المهمات والواجبات هنا«. 
الصدمة، لكنها وبعد سنوات طوال تعود  هكذا تلقت شاكوش 
بالأمس إلى الاتحاد في ظل سوريا الجديدة، تقول: »أستردُّ حقوقي، 
قيودهم،  ترقين  جرى  ممن  الكثيرين  مع  الأدبية،  مسيرتي  وأتابع 
الإدارة  الظالمين، شاكرين  تحرير سوريا من  نعمة  شاكرين الله على 

الجديدة على استرداد حقوقنا«. 

قصّتي والهجرة  
هُجّرت ابتسام شاكوش مع من هُجروا بعد معركة الحفّة الكُبرى 

في حزيران سنة، 2012. 
تركيا،  إلى هاتاي في  الأقدام  لنا كيف وصلت سيراً على  تصف 
مع مجموعة كبيرة من العائلات، من أطفال ونساء وعجائز، وهنا كما 
قالت: »كان لا بدّ من توثيق هذه الرحلة في روايات، وبما أنّني عضو 
في رابطة الأدب الإسلامي العالميّة منذ سنة 2007 اهتمت الرابطة 
بوجودي في تركيا وبأعمالي الأدبيّة، لذلك تمت ترجمة أول روايتين 

من رواياتي إلى اللغة التركيّة وجرى توزيعهما على الجامعات التركيّة، 
سمي  جديداً  أدبياً  صنفاً  واعتبرته  الأدب  بهذا  الجامعات  اهتمت 
التي تحكي تفاصيل  الخطى«  الروايتان هما »وقع  التهجير«،  »أدب 
رحلة هجرتنا، و»ابن المجرم« تحكي عن الأطفال الذين استشهد أو 
النظام المخلوع على  الثمانينّات وعاملهم  آباؤهم في ثورة  اعتقل 
أنهم  أبناء المجرمين،  نشرت أيضاً مجموعة  قصصيّة بعنوان »بين 
نصوصها  بعض  ترجمة  وجرى  كبيراً،  إعلاميّاً  اهتماماً  نالت  الخيّام«، 
الدكتورة  أمريكية بواسطة  الإنكليزية، ونشرت في مجلة  اللغة  إلى 

الأميركية مريم كوك. 
الى  واللجوء  للسفر  شاكوش  تلقتها  التي  العروض  هي  كثيرة 
اللاجئين،  مخيم  في  السّكن  وقرّرت  جميعاً  رفضتها  لكنها   أوروبا.. 
الناس  بين  الوعي  نشر  هي  الحقيقية  الأديب  مهمّة  أن  ليقينها 
البرج  من  الناس  على  والإطلال  والقصائد  القصص  كتابة  وليس 
معركة  عن  أهميتها  في  تقل  لا  وفكر  وعي  ثورة  ثورتنا  العاجي، 
السلاح، بل ربما تتفوّق عليها، وفقاً  لشاكوش وتضيف« لو لم نتمكن 
من نشر الوعي بين الناس لضاعت علينا كل التضحيات التي قدمناها 

في هذه الثورة، من أجل هذا كان إنشاء المركز الثقافي بالمخيم«. 
 

ثقافة في المخيمات  
التركيّة،  العين  رأس  من  القريب  بينار،  جيلان  مخيّم  سكنت   «
أستطيع  عما  بها  أبحث  والأردن،  والسعودية  مصر  بعد جولة على 
التعليم في خمس  الظروف، بدأت بتنظيم عملية  عمله في هذه 
ثانوية  ومدرسة  بدوامين  اعدادية  ومدرسة  ابتدائية  عشرة مدرسة 
واحدة، عملنا هيئة لإدارة هذه المدارس من سبعة أشخاص، تشبه 
مديرية التربية، ثم سافرت بنفسي إلى غازي عنتاب حيث الحكومة 
حيث  اسطنبول  إلى  ثم  والقرطاسية،  الكتب  منها  طلبت  المؤقتة 
الكتب والقرطاسيّة، وبدأت المدارس في  إليّنا  العلم فأرسلت  هيئة 

عمل حقيقي«. 
وتتابع حديثها شاكوش بشوقٍ: التفتنا إلى إنشاء مركز ثقافي 
هو الوحيد من نوعه في مخيّمات اللجوء، اشتغلت فيه مع فريق من 
ذلك  الاجتماعية في  الشرائح  كل  احتياجات  والنساء على  الشباب 
المخيم المؤلفة من عدد يقارب الخمسة والثلاثين ألف نسمة تزيد 

وتنقص وفق موجات الهجرة والهجرة المعاكسة.
موضوعها  أسبوعيّة،  محاضرة  لدينا  كان  الثقافي  المركز  في 
من  أساتذة  بها  يحاضر  والجغرافية،  والتاريخ  والاقتصاد  السياسة 
لماذا  الشّعب  هذا  يعرف  لكي  الإيضاح  بهدف  التركيّة،  الجامعات 
التاريخ والجغرافية  الثورة، أسبابها وأهدافها، وعرض حقيقة  قامت 

التي درسناها مزوّرة في معظم مناهجنا الدراسيّة.
الكتابة الأدبية، من  الشّباب من الجنسيّن  وأقمنا دورات لتعليم 
شعر وقصة ورواية، وأقمنا لهم المسابقات، والأمسيات الأدبية في 
المركز الثقافي، وقد تخرّج من هذه الدوّرات أدباء حصلوا على جوائز 

من خارج إطار المخيّم. 
دورات  للنساء  الثقافي  المركز  في  أقمنا  شاكوش  وتضيف 
اليدوي«  للنسيج  ورشة  ونظمّنا  والتمريض،  الأوليّة  الإسعافات  في 

وأقمنا  هناك،  للنساء  به  بأس  لا  ماليّاً  دخلًا  تقدم  كانت  كروشيه« 
دورات تقوية في المواد الأساسيّة وأشياء أخرى. 

تأهيل وتعليم 
ومن أهم ما اعتبرته شاكوش من إنجازات المركز الثقافي هو تعليم 
من   ومنهم  النزوح،  بسبب  المدارس  المنقطعين عن  الفتيان  وتأهيل 
لم يدخل مدرسة أبداً وقد صارت أعمارهم فوق العشر سنوات، عملنا 
لهم شعبة خاصة، علّمناهم القراءة والكتابة والعلوم والرياضيّات حتى 
صاروا في مستوى من العلم يناسب أعمارهم، فنقلناهم إلى المدارس 
ولا  مهنة  ولا  علم  بلا  الخيام،  بين  يدورون  قبل  من  وكانوا  النظاميّة، 
عمل، فراغ قاتل لن ينتج إلا الانحراف وربما الجريمة، عدد المتخرّجين 
من تلك المدرسة يقارب الخمسمئة طفل. لم يأخذ مركزنا تمويلًا من 
أيّ منظمة أو جمعيّة، كل ما كان يصلنا هو تبرّع شخصي من أصدقاء 
وزملاء أعرفهم ويعرفونني بشكل شخصي، أما العون الأكبر فكان يأتينا 
أحبّ  بأنّي  أصرّح  زلت  وما  كنت  مدينة حماة،  أهل  من  المغتربين  من 
حماة وأهل حماة حيثما وجدوا لم يخذلوني وما وجدت منهم إلا كلّ 
خير، وأوجه التحية عبر منبركم لكل من ساعدنا في عملنا ذاك ولكل 
من دعم، تحيّة للسيدة هيام عقيل التي رافقتني منذ بداية عملي 

في المخيّم، وكذلك الأستاذ منوّر الناجي.

أرض الحريّة  
تقول:  الأدبيّة،  مهمتها  تتابع  وطنها،  إلى  شاكوش  رجعت 
والشوق،  المحبّة  من  بكثير  وجيراني  أهلي  استقبلني  قريتي،  زرت 
سعيدة  العظيم،  الفتح  بهذا  سعيدة  وبأضعافه،  بمثله  وقابلتهم 

بعودتي وعودة المهجرين إلى الديار.
اذكر جيداً بعد مغادرتي الأراضي السوريّة مع الكثير من العائلات، 
المروحيّة،  الطائرات  ورشاشات  والمدفعيّة  الرصاص  أصوات  برفقة 
لا  مكان  في   صرت  بأنّي  شعور  اعتراني  التركيّة،  الأراضي  وصلت 
وتنفّست  بالحريّة،  شعرت  عليه،  المخلوع  الأسد  لحكومة  سلطة 
الدافىء،  وطنها  حضن  إلى  كسنونوة  أعود  اليوم  أنا  وها  الصعداء، 

تشهد قيامة سوريا جديدة، أتنفس فيها الحريّة والحياة والجمال.

شاكوش لـ »الثورة«:
 ثورتنا ثورة وعي وفكر لا تقلّ أهميتها عن معركة السلاح
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●  الثورة - فخر الصاحب:
 

ازدادت الإثــارة والمنافســة في الــدوري الســوري الكــروي للمحترفيــن، وتبيّنــت خطــوط المربــع الذهبي للمنافســين 
على اللقــب للموســم الكــروي )2024 - 2025( فبعــد أن ضمــن الكرامــة المتصــدر تواجــده ضمــن مربــع الأربعــة الكبــار، 
هــا هــو أهلــي حلــب الوصيــف يؤكــد تواجــده في هــذا المربــع، بفــوز جديــر على غريمــه نــادي الوحــدة، بهدفيــن 
لهــدف، الــذي دخــل في دوامــة الحســابات بعــد تلقيــه الخســارة الثانيــة على التوالــي، ومــن منافســيه المباشــرين، 

وإلــى التفاصيــل والحظــوظ.
 

الصدارة بين اثنين
باتــت صــدارة الــدوري، قبــل الدخــول في معركــة التتويــج، بيــن الكرامــة المتصــدر برصيــد )24( نقطــة، وملاحقــه 
ــع  ــع متنافســين لدخــول المرب ــرة، م ــة الأخي ــاء مســمار في الجول ــا لق ــكل منهم ــب )22( نقطــة، وبقــي ل ــي حل أهل

الذهبــي، همــا الوحــدة )الرابــع( وحطيــن )الثالــث( على التوالــي.
أهميــة المركــز الأول تكمــن في منــح صاحبهــا أربــع نقــاط، قبــل لقــاءات البــاي أوف، تمنحــه أفضليــة الوصــول 

للقــب، وصاحــب المركــز الثانــي ســيمنح ثــاث نقــاط، والثالــث لــه نقطتــان، والرابــع نقطــة.
مهمة صعبة

ــث( وبرصيــده )تســع عشــرة نقطــة +7  ــة، حطيــن )الثال ــة أندي ــع، يتنافــس عليهمــا ثلاث ــث والراب المركــزان الثال
أهــداف( وســيلاقي أهلــي حلــب كمــا ذكرنــا، يليــه الوحــدة )الرابــع( برصيــد )تســع عشــرة نقطــة + 5 أهــداف( مباراتــه 
الأخيــرة مــع المتصــدر الكرامــة، ثــم الوثبــة )الخامــس( برصيــد )ســبع عشــرة نقطــة + 2( وســيلاقي الشــرطة متذيــل 

الترتيــب.
على الــورق مهمــة الوثبــة تبــدو الأســهل، ففــوزه بفــارق أكثــر مــن هدفيــن، ســيمنحه الأفضليــة مــن ناحيــة فــارق 

الأهــداف، أو المواجهــات المباشــرة، في حــال خســر أو تعــادل كل مــن حطيــن والوحــدة.
و حظوظ حطين بالتأهل أيضاً راجحة في حال لم يخسر، ففارق الأهداف، والمواجهات المباشرة لمصلحته.

أمــا الوحــدة فــإن أراد إراحــة نفســه مــن الحســابات المعقــدة، فعليــه الفــوز فقــط على الكرامــة، مــا عــدا ذلــك 
فــإن الأمــور ليســت بمصلحتــه، لاســيما المواجهــات المباشــرة مــع خصومــه.

دوري المحترفين الكروي
أهلي حلب يلتحق بالكرامة في المربع الذهبي

●  الثورة - سومر الحنيش:
اقترب ناديا الحرية والمجد، من حسم بطاقتي التأهل 
إلى الدوري الممتاز بكرة القدم، وذلك بعد الجولة الثانية 

من التصفيات النهائية لأندية الدرجة الأولى، وباتا بحاجة 
لنقطة التعادل، في الجولة الأخيرة، للعودة إلى مكانهما 

الطبيعي بين الكبار، وهما من أهم الأندية السورية 
وأعرقها، تاريخاً وتخريجاً للمواهب الكروية لمنتخباتنا 

الوطنية. 
 

الحرية أقرب
سلسـلة  الحريـة  نـادي  واصـل  الشـمالية،  المجموعـة  ففـي 
انتصاراتـه، بتحقيـق فـوزه الثانـي على التوالـي، وجـاء هـذه المـرة 

الـذي  اللقـاء  في  رد،  دون  بهدفيـن  حلـب،  شـرطة  حسـاب  على 
جمعهمـا على الملعـب البلدي في حلب، سـجل هـدفي الحرية كل 
مـن عبـد الملـك جبـران وسـراج بصلحلـو، ليرفـع الفريق رصيـده إلى 

سـت نقـاط في صـدارة المجموعـة.
وفي اللقـاء الآخـر ضمـن المجموعـة ذاتهـا، حقـق الجهـاد فـوزاً 
عريضـا على خطـاب بنتيجـة )4-1( على أرض ملعـب الجلاء، سـجل 
أهـداف الجهـاد كل مـن: أحمـد عثمـان، وعبـد الله الخليـل، و أحمـد 
الشـيخ )هدفيـن( فيمـا سـجل هـدف خطـاب اللاعـب حذيفـة العلـي.
المبـاراة  في  محصـورة  التأهـل  بطاقـة  باتـت  النتائـج،  وبهـذه 
القادمـة المرتقبـة بيـن المتصدر الحريـة )6 نقـاط( والوصيف الجهاد 
)4 نقـاط(، والتـي سـتقام يـوم الثلاثاء المقبـل، حيث يكفـي الحرية 
التعـادل لضمـان التأهـل، بينمـا لا بديـل للجهـاد عـن الفـوز، ويأتـي 
خطـاب ثالثـا بنقطـة واحـدة، يليـه شـرطة حلـب بلا نقـاط، وقـد 

خرجـا مـن المنافسـة. 

المجد على بعد خطوة 
بعد  الترتيب،  المجد  تصدّر  فقد  الجنوبية،  المجموعة  في  أما 
فوزه على دوما بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية ضمن الجولة 
الثانية، وقد سجل هدفي أهلي دمشق، مازن سردار والهداف علي 
حلوي، وفي اللقاء الآخر، تغلب الساحل على الكسوة بثلاثة أهداف 

لهدف، سجلها للفائز: محمد معتوق، ومحمد أحمد، وحازم جبارة.
التالي:  النحو  على  الجنوبية  المجموعة  ترتيب  أصبح  وبذلك 
المجد في الصدارة برصيد )6( نقاط، وله مباراة متبقية مع الكسوة، 
ثالثاً،  الكسوة  ثم  دوما،  مواجهة  ينتظر  نقاط،  بـ)3(  الساحل  يليه 

بفارق الأهداف، بـ)3( نقاط أيضاً، وأخيراً دوما من دون نقاط.
ـــاحل  ـــواء، والس ـــودة للأض ـــادل للع ـــة التع ـــة لنقط ـــد بحاج المج
ينتظـــر خســـارة المجـــد، وفـــوزه بنتيجـــة جيـــدة مـــن الأهـــداف، 
ـــه قائمـــة، بشـــرط  ـــت آمال ـــا زال ـــة التأهـــل، والكســـوة م لخطـــف بطاق

ـــا. ـــع دوم ـــاحل م ـــر الس ـــد، وتعث ـــوزه على المج ف

الحرية والمجد يقتربان من الدوري الممتاز 



23
العــــدد 17874

الأحد  4 محرم 1447 هـ

29 حزيران 2025 م

رياضــــــــة

●  الثورة - هراير جوانيان:
للمــرة الثالثــة تواليــا، والثانيــة عشــرة في تاريخــه، تــوّج الوحــدة 
بطــاً للــدوري الســوري لكــرة الســلة للرجــال، لأنديــة الدرجــة الأولــى، 
بعدمــا أنهــى سلســلة الــدور النهائــي، أمــام منافســه أهلــي حلــب 
لمصلحتــه، بثلاثــة انتصــارات مقابــل هزيمــة واحــدة، في النســخة 

الـــ)68( للبطولــة التــي انطلقــت عــام )1956(.
ــق،  ــاء بدمش ــة الفيح ــت في صال ــي أقيم ــة الت ــاراة الرابع المب
انتهــت برتقاليــة بنتيجــة )74-67( حيــث تقــدم الأهلــي في الربــع 
الأول )17-18( والوحــدة في الربعيــن الثانــي والثالــث بواقــع )21-13 و 

12-16( فيمــا تقــدم الأهلــي في الربــع الرابــع )15-20( لكــن النتيجــة 
النهائيــة آلــت للوحــدة بفــارق ســبع نقــاط.

 
أرقام من الختام

ــع )11(  ــة م ــوي )14( نقط ــاب الحم ــد الوه ــدة: عب ــجل للوح س
ــال  ــدات، وميش ــع )3( ريباون ــة م ــي )13( نقط ــر إدلب ــد، وعم ريباون
ــق:  ــاط الفري ــة نق ــجل بقي ــد، وس ــع )9( ريباون ــة م ــث )12( نقط غي
نديــم عيســى )11(، شــريف العــش )5(، جوزيــف زلعــوم )4(، إليــاس 
ــات، مــن أصــل  ــة )1( ونجــح الوحــدة في تســجيل ســبع ثلاثي عازري

ــجل  ــرة س ــات الح ــاح )26,9 %(، وفي الرمي ــبة نج ــة بنس )26( محاول
ــاح )%48,1(. ــبة نج ــة، بنس ــن )27( محاول ــرة، م )13( م

ســجل للأهلــي: بــال أطلــي )21( نقطــة مــع )13( ريباونــد، 
وجميــل صديــر )12( نقطــة، مــع )7( ريباونــد، وكامــل عبــد الله )10( 
ــر )9(،  ــي بك ــاط: أنطون ــة النق ــد، وســجل بقي ــع )3( ريباون ــاط م نق
يــزن حريــري )8(، جــورج صبــاغ )5(، رامــي مرجانــة )2(.يذكــر أن هــذه 
هــي المــرة الثالثــة التــي يفــوز فيهــا الوحــدة باللقــب ثــاث مــرات 
على التوالــي، كانــت الأولــى أعــوام )1997و 1998و 1999( والمــرة 

الثانيــة أعــوام )2001و 2002و 2003(.

تتويج ثالث توالياً للوحدة بلقب سلة الرجال

● الثورة - سومر الحنيش:
أصــدرت لجنــة الانضبــاط والأخــاق، في اتحــاد كــرة القــدم، حزمــة مــن القــرارات في جلســتها رقــم 
)18( وشــملت عقوبــات ماليــة وإيقافــات للاعبيــن وإدارييــن، في مختلــف الدرجــات، وفيمــا يلــي أبــرز 

تلــك القــرارات:
- إيقــاف لاعــب الوحــدة لــؤي الشــريف مبــاراة واحــدة، مــع تغريمــه بمبلــغ مئــة ألــف ليــرة ســورية، 

وتوقيــف لاعــب الفتــوة علــي بعــاج مبــاراة واحــدة أيضــا، وتغريمــه بمبلــغ مئــة ألــف ليــرة.
ــرة، لتأخــره في تســليم  ــف لي ــغ )500( أل ــة بمبل ــادي جبل ــم ن ــمّ تغري ــة والجيــش، ت ــاراة جبل - مب

اللائحــة الرســمية.
- كمــا قــررت إيقــاف لاعــب الشــرطة هــادي منــون ثــاث مباريــات، وتغريمــه بمبلــغ مئــة ألــف ليــرة، 
وذلــك لشــتمه الحكــم، كمــا تــم إيقــاف لاعــب الشــعلة شــعيب العلــي لمبــاراة واحــدة وتغريمــه بمبلــغ 

مئــة ألــف ليــرة.
- وفيمــا يخــص دوري الدرجــة الأولــى فتــم تغريــم لاعــب النبــك محمــد حمــوش بمبلــغ مئــة ألــف 

ليــرة، وإيقافــه لثــاث مباريــات، وذلــك لشــتمه الحكــم في مبــاراة فريقــه ضــد العربــي.
- إيقــاف لاعــب الكســوة محمــد دولــة، لســت مباريــات، وتغريمــه بمبلــغ مئــة ألــف ليــرة، بســبب 
ــه أيضــا  ــرر إيقاف ــذي تق ــه اللاعــب صبحــي شــهاب ال ــا هــو حــال زميل تهجمــه وشــتمه للحــكام، كم
ــاراة فريقهــم ضــد  ــرة، بســبب شــتمه الحكــم في مب ــف لي ــة أل ــغ مئ ــات، وتغريمــه بمبل لثــاث مباري

دومــا.
- كمــا أوقفــت اللجنــة لاعــب نــادي دومــا أحمــد قاســم لثــاث مباريــات، وتغريمــه بمبلــغ مئــة ألــف 

ليــرة، وذلــك لضربــه اللاعــب مــن دون كــرة.
- وبالنســبة لمبــاراة الحريــة وخطــاب، فقــد تقــرر إيقــاف مســاعد المــدرب ماهــر الحســن، والإداري 
عمــر ريشــي، ومســؤول التجهيــزات ســليمان الفــارس مــن نــادي خطــاب ثــاث مباريــات، وتغريــم كل 

منهــم بمئــة ألــف ليــرة، بســبب اعتراضــات غيــر لائقــة على التحكيــم.
- القــرارات شــملت أيضــا عقوبــات بحــق دوري الســيدات، فتــم إيقــاف لاعبــة محافظــة حمــص رنــد 
إبراهيــم، لثــاث مباريــات، وتغريمهــا بمبلــغ مئــة ألــف ليــرة، لضربهــا اللاعبــة المنافســة، كمــا أوقفــت 
ــرة، لضربهــا  ــف لي ــة أل ــغ مئ ــات وتغريمهــا بمبل ــي أيضــا لثــاث مباري ــادي الهــال مــي الجان ــة ن لاعب

اللاعبــة المنافســة مــن دون كــرة.
يذكــر أن جميــع هــذه القــرارات نهائيــة، وغيــر قابلــة للاســتئناف، وتأتــي في إطــار سياســة اتحــاد 
ــة على رفــع مســتوى  ــق النظــام، يبقــى أن تعمــل الأندي ــة اللعــب وتطبي ــرة القــدم لتحســين بيئ ك

توعيــة لاعبيهــا، وتكثيــف جهودهــا لتأهيــل كوادرهــا كــي لاتتكــرر مثــل هــذه الحــالات.

حتى لاعبات السيدات
 عقوبات بالجملة تطول الأندية الكروية 
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رياضــــــــة

●  الثورة - فخر الصاحب:

تأهل بالميراس البرازيلي، وتشيلسي الإنكليزي لربع 
نهائي كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي 

الأميركية، عقب فوز الأول على ابن جلدته بوتافوغو، 
والثاني تجاوز بنفيكا البرتغالي، ليضربا الفريقان 

موعداً مع بعضهما في نصف نهائي البطولة وإلى 
التفاصيل. 

 
تأهل مستحق

ـــذي جمعـــه مـــع بوتافوغـــو،  ـــي ال ـــراس بحســـم الديرب نحـــج بالمي
ــة  ــو في الدقيقـ ــل باولينيـ ــع البديـ ــل توقيـ ــف حمـ ــدف نظيـ بهـ
)100( في الوقـــت الإضـــافي، بعـــد انتهـــاء اللقـــاء بوقتـــه الأصلـــي 
ـــة بشـــكل  ـــاراة متكافئ ـــت المب بالتعـــادل مـــن دون أهـــداف، حيـــث كان
ـــرة،  ـــة الســـيطرة على الك ـــن ناحي ـــر م ـــز بوتافوغـــو أكث ـــع تمي ـــر، م كبي

ـــواره  ـــع مش ـــه، ليتاب ـــدى فرص ـــتغلال إح ـــح باس ـــذي نج ـــراس ال ـــة بالمي ـــن ناحي ـــر م ـــت أكب ـــى كان ـــة على المرم ـــاولات الهجومي ـــن المح لك
ـــرف.  ـــأداء مش ـــات ب ـــو المنافس ـــودّع بوتافوغ ـــة، وي في البطول

ـــد  ـــأت إلا بع ـــم ي ـــح، ل ـــوز الصري ـــذا الف ـــن ه ـــدف، لك ـــداف له ـــة أه ـــي بأربع ـــكا البرتغال ـــه بنفي ـــي، منافس ـــي اللندن ـــح تشيلس واكتس
التمديـــد، إثـــر انتهـــاء المبـــاراة بالتعـــادل بهـــدف لهـــدف، حيـــث افتتـــح جيمـــس النتيجـــة للبلـــوز في الدقيقـــة )64( وقبـــل إطـــاق 
الحكـــم صافـــرة الختـــام، أدرك النجـــم المخضـــرم دي ماريـــا التعـــادل لبنفيـــكا في الدقيقـــة )90+5( مـــن ركلـــة جـــزاء، ليجـــر الفريـــق 
ـــن  ـــطة كل م ـــرات، بواس ـــاث م ـــة ث ـــباك البرتغالي ـــزّ الش ـــح في ه ـــث نج ـــل، حي ـــرف الأفض ـــوز الط ـــه البل ـــافي كان في ـــت إض ـــزي لوق الإنكلي

نكونكـــو وبيـــدرو نيتـــو وهـــول.

●  الثورة- هراير جوانيان:
ــا الثانـــي،  ــا، بلقبهـ ــة )51( عالميـ ــا جوينـــت، المصنفـ ــابة مايـ ــترالية الشـ توّجـــت الأسـ
ـــا  ـــوز عليه ـــك بالف ـــخ، وذل ـــول التاري ـــن دخ ـــالا م ـــندرا إي ـــة ألكس ـــتها الفليبيني ـــت منافس وحرم
في نهائـــي دورة إيســـتبورن الإنكليزيـــة العشـــبية للتنـــس، بنتيجـــة )6-4 و1-6 و6-7( 
ـــا في  ـــرز لقب ـــة تح ـــح أول فليبيني ـــي تصب ـــا ك ـــا، في طريقه ـــة )20( عام ـــالا، البالغ ـــدت إي وب
ـــن  ـــاراة، لك ـــم المب ـــرص لحس ـــع ف ـــت على أرب ـــن حصل ـــات )WTA( حي ـــة المحترف دورات رابط
ـــم  ـــد لتحس ـــن بعي ـــادت م ـــلم وع ـــم تستس ـــام، ل ـــا بع ـــي تصغره ـــترالية الت ـــتها الأس منافس

المواجهـــة في ســـاعتين و)26( دقيقـــة.
وبذلـــك وبعـــد النهائـــي الأصغـــر ســـناً في إيســـتبورن منـــذ )1981( حصلـــت الأســـترالية 

ـــار، حيـــن تغلبـــت على البلجيكيـــة جاكليـــن  على لقبهـــا الاحتـــرافي الثانـــي، بعـــد أول في أي
ـــاط.  ـــي دورة الرب ـــتيان في نهائ كريس

وتوّجـــت الأميركيـــة جيســـيكا بيغـــولا، المصنفـــة ثالثـــة عالميـــا، بلقبهـــا الثالـــث هـــذا 
ــى  ــف إلـ ــة في التصنيـ ــفيونتيك، المتراجعـ ــا شـ ــة إيغـ ــا على البولنديـ ــم، بفوزهـ الموسـ
المركـــز الثامـــن، في نهائـــي دورة هامبـــورغ الألمانيـــة العشـــبية  )6-4 و7-5( في ســـاعة 

ــة. و)46( دقيقـ
وعوّضـــت بيغـــولا بهـــذا التتويـــج، مشـــاركتها المخيبـــة في دورة برليـــن الأســـبوع 
الماضـــي، حيـــن تنازلـــت عـــن اللقـــب بســـقوطها عنـــد الحاجـــز الأول على يـــد الروســـية 

ــونوفا. ــا سامسـ ليودميـ

كأس العالم للأندية
بالميراس وتشيلسي لربع النهائي

تتويج جوينت بلقب إيستبورن.. وبيغولا في هامبورغ
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نور الدين الإسماعيل

● همسة زغيب: 
عمليـــة تعتيـــق النّحـــاس الأحمـــر والأصفـــر 
ــخ  ــي تاريـ ــق يحكـ ــن عريـ ــة، فـ ــة القديمـ التقليديـ
حرفـــة يدويـــة تراثيـــة وتقليديـــة لا تـــزال حاضـــرة 
حتـــى اليـــوم، هـــي حرفـــة تشـــكيل وتطويـــع 
ــرفي   ــد الحـ ــتمر على يـ ــه المسـ ــاس وتعتيقـ النحـ
بشـــار حماتـــي البـــارع في تشـــكيل وصياغـــة وتعتيـــق 
ـــة،  ـــة وعراق ـــان وروع ـــه بإتق ـــز أعمال ـــاس، وتتمي النح
ــوم  ــذي يقـ ــوريا الـ ــد في سـ ــرفي الوحيـ ــو الحـ وهـ
بهـــذه الحرفـــة وفـــق الطـــرق التقليديـــة القديمـــة 

ــار.  ــن الاندثـ ــا مـ ــا عليهـ محافظـ
ـــرفي  ـــح الح ـــورة أوض ـــة الث ـــه لصحيف وفي حديث
ــا  ــل تنوعـ ــة تحمـ ــذه المهنـ ــي أن هـ ــار حماتـ بشـ
ـــل  ـــة تدخ ـــة مختلف ـــكيلات فني ـــع تش ـــراً في صن كبي
ــدران  ــور والجـ ــاجد والقصـ ــواب المسـ ــن أبـ في تزييـ
ــل  ــاس متـ ــش على النحـ ــز النقـ ــقف، ويتميـ والأسـ

ــر  ــات وعناصـ ــوش بتصميمـ ــواع النقـ ــن أنـ ــره مـ غيـ
هندســـية جميلـــة ومنهـــا )الأطبـــاق النجميـــة( 
ــية في  ــر الهندسـ ــم العناصـ ــن أهـ ــر مـ التـــي تعتبـ
ـــرى  ـــف الأخ ـــمل التح ـــورت لتش ـــواب، وتط ـــة الأب صناع
باســـتخدام النحـــاس والخيـــوط العربيـــة لتنزيـــن 
القطـــع المشـــغولة، وبعـــد الانتهـــاء مـــن العمـــل يتـــم 
تعتيـــق النحـــاس، وهـــي عمليـــة تلويـــن النحـــاس 

لمنحـــه لونـــا أغمـــق ومظهـــراً عتيقـــا.
ويشـــرح بأنـــه بعـــد حشـــي البـــاب بالخيـــط 
العربـــي المصنّـــع مـــن النّحـــاس الأحمـــر بقضبـــان 
ـــرق  ـــنة بط ـــروزة والملس ـــر المف ـــاس الأصف ـــن النح م
هندســـية وأشـــكال مختلفـــة، يتـــم تجميعهـــا 
يدويـــا بـــدون لحـــام وتكـــون مزينـــة بتوابـــع مـــن 
النحـــاس على الطريقـــة التقليديـــة القديمـــة 
ـــة  ـــواد كيميائي ـــق م ـــق تطبي ـــن طري ـــا ع وتعتيقه
أو اســـتخدام طـــرق طبيعيـــة لإنشـــاء طبقـــة 

ــاس.  ــطح النحـ ــدة على سـ أكسـ
الخشـــب  ادخـــال  يمكـــن  أنـــه  وأضـــاف 
ـــب  ـــواب كخش ـــة الاب ـــة في صناع ـــة فني بطريق
الجـــوز والميغانـــو ويتطلـــب العمـــل فيهـــا 
ــا  فنـــا وإتقانـــا عـــال مـــن قبـــل الحـــرفي، كمـ
ـــة على  ـــة والفض ـــار الكريم ـــل الأحج ـــن تنزي يمك

ــاس.  النحـ
ويشـــدد )حماتـــي( أنـــه لا يعـــرف ســـر المهنـــة 
إلا القلائـــل، مشـــيراً إلـــى أنـــه يصنـــع مـــن النحـــاس 
ـــل  ـــل القف ـــة مث ـــوم مختلف ـــكال ورس ـــب ذات أش قوال

الجـــرار )الزكـــروم( والمدقـــة )الخرســـة(. 
وأكـــد في ختـــام كلامـــه أنـــه ينبغـــي وأخيـــراً 
ـــى  ـــة حت ـــادة عازل ـــع بم ـــاء القط ـــب ط ـــه يج ـــد أن أك
لا يتفاعـــل النحـــاس مـــع الجـــو والرطوبـــة، وهـــذه 
)البوليتـــان(  أو  )اللكـــر(  تُعـــرف باســـم  المرحلـــة 

ــتخدام. ــل الاسـ ــف قبـ ــرك لتجـ وتتـ

جائــزة جديــدة تنالهــا المطربــة لينــا شــاماميان تضــاف إلــى الجوائــز التــي ســبق وقــد حصدتهــا، 
ــابعة  ــخة الس ــن النس ــي ضم ــل أداء غنائ ــيقي لأفض ــداع الموس ــزة الإب ــر جائ ــت في مص ــث نال حي

ــا  ــيال ميدي ــمية في السوش ــا الرس ــة على صفحاته ــرت المجل ــش«، ونش ــة نيت ــز »مجل ــن جوائ م
ــل  ــا شــاماميان، ب ــزة مرفقــا بكلمــات جــاء فيهــا: »لا يقتصــر الأمــر على ســماع لين خبرالجائ

ــدة في كلّ  ــا خال ــم، وروح ــا ومواس ــا قصص ــل صوته ــا، يحم ــا به ــا إحساس ــمل أيض يش
نغمــة..

 هــي لحظــة تُكــرّم ليــس فقــط موهبتهــا، بــل أيضــا المشــاعرالتي تُشــاركها، 
ولكــن الســحر الحقيقــي يكمــن في كيفيــة تحويلهــا الصــوت إلــى روح«.

أمــا شــاماميان فأكــدت عبــر صفحتهــا نبــأ الجائــزة مشــيرة إلــى أن »النجــاح 
لــه معنــى مختلــف« وأن هــذا التكريــم الثانــي لهــا مــن مجلــة »نيتــش«، قالــت: 

»كانــت الجائــزة، مغنيــة العــام، وهــل أجمــل مــن ذلــك؟.
ــي في  ــر ه ــي الأكب ــة وراحت ــي الحقيقي ــوا أن جائزت ــم أن تلاحظ  بإمكانك
ــكراً كل  ــا وش ــي امتنان ــأ قلب ــي تم ــة الت ــة والعطي ــي النعم ــك ه ــاء، تل الغن

ــوم«. ي
ــأ  ــي تم ــوريا الت ــكرت س ــا ش ــا، كم ــك يده ــن أمس ــر وكلّ م ــكرت مص  وش

ــوم. ــا كلّ ي ــا وقلبه روحه
ــيقا  ــي للموس ــد العال ــن المعه ــت م ــورية تخرج ــة س ــاماميان مطرب ــا ش لين
كمغنيــة كلاســيكية عــام 2007، تقــوم بكتابــة الأغانــي والإنتــاج والعــزف، صــدر 
ــان«،  ــات، لون ــزل بن ــامات، غ ــون، ش ــمر الل ــة »هالأس ــات غنائي ــدة ألبوم ــا ع له
بالإضافــة إلــى العديــد مــن الأغانــي المنفــردة، منهــا أغنيــة مسلســل »وشــاء 
الهــوى« ومسلســل »مســافة أمــان«، كمــا أدّت الأغنيــة العربيــة للفيلــم 
ــام  ــا ع ــد وصفته ــس ق ــان بيزن ــة أرابي ــت مجل ــي »Gagarine«، وكان الفرنس

ــي. ــم العرب ــرة في العال ــخصية مؤثِّ ــم 500 ش ــن أه ــا م 2010 بأنه
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أفضـــل أداء غنــــائي
 لـ »لينــا شــاماميــان«


